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إلــى زنزانــة فعليّــة، محــوّلً حــواسّ الأســير نفســها إلــى أدوات تعذيــب...«.

فيلم اصطياد الأشباح
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مــــــقـــــــدّمــــــــــــــــــــــة
فــي ســجون يتحكّــم فيهــا الســجّان بتفاصيــل الحيــاة كافّــة، يقبــع الآن مــا يزيــد عــن 5 آلاف 
أســير فلســطينيّ داخــل الســجون الإســرائيليّة، مــن ضمنهــم 35 أســيرة، ومــا يزيــد عــن 170 طفــا1ً. 
ويتعــرّض الجــزء الأكبــر مــن المعتقليــن الفلســطينيّين إلــى العــزل، ســواء الحسّــيّ أثنــاء عمليّــة 

الاعتقــال، أو العــزل داخــل الســجون.

يُمــارَس العــزل الحسّــيّ علــى الغالبيّــة العظمــى مــن المعتقليــن الفلســطينيّين منــذ لحظــة 
الاعتقــال الأولــى، فتكبيــل اليديــن إلــى الخلــف، واســتخدام عصبــة الأعيــن التــي تغطّــي الأذنيــن 
أحيانــاً، تفــرض حالــة مــن العزلــة الحسّــيّة التامّــة، فــا يعــود المعتقــل قــادراً علــى إدراك الوقــت ولا 
الاتّجاهــات. وتهــدف هــذه السياســة إلــى فــرض الســيطرة علــى المعتقليــن منــذ اللحظــات الأولــى 
ــة  ــز لديهــم، وفقــدان الاتّصــال مــع البيئ ــة مــن عــدم التــوازن، وعــدم التركي للاعتقــال، وفــرض حال

المحيطــة.

وبالتــوازي مــع التصعيــد فــي عمليّــات الاعتقــال، ترتفــع وتيــرة اســتخدام سياســة العــزل فــي 
مواجهــة الفلســطينيّين، متجاهلــة جميــع الاعتبــارات، فطالــت سياســة العــزل الأســيرات والأشــبال 
)الأســرى الأطفــال(، وأســرى مــن كبــار الســنّ، إضافــة إلــى أســرى يعانــون مــن أمــراض )خاصّــة 
الأمــراض النفســيّة(. وخــال الســنوات الســابقة بــرزت سياســة عــزل نــوّاب المجلــس التشــريعيّ 
الفلســطينيّ وقياديّيــن فــي الحركــة الأســيرة؛ بهــدف فصلهــم عــن باقــي الأســرى والتنكيــل بهــم. 
وتُعــدّ هــذه السياســة مــن أقــدم الأســاليب المســتخدمة مع الأســرى؛ لكســر عزيمتهم والســيطرة 
عليهــم، والتــي أُطلــق الأســرى عليهــا اســم »سياســة المــوت البطــيء«؛ لمــا تحملــه مــن معانــاه 
ومعاملــة قاســية ولاإنســانيّة. وخــال العاميــن الماضييــن احتجــزت مصلحــة الســجون مــا يزيــد عــن 
100 أســير/ة فلســطينيّه داخــل زنازيــن العــزل الانفــراديّ، وتُعــدّ هــذه السياســة جــزءاً لا يتجــزّأ مــن 
جملــة العقوبــات التــي تفرضهــا مصلحــة الســجون علــى الأســرى إلــى جانــب احتجازهــم التعسّــفيّ. 

ولزيــادة وطــأه مــا تحملــه عقوبــة العــزل، تقــوم مصلحــة الســجون بإيقــاع جملــة مــن العقوبــات 
ــن،  ــة، والحرمــان مــن الكانتي ــارات العائليّ ــة فــي الحرمــان مــن الزي ــن متمثّل علــى الأســرى المعزولي
ــة  ــه. وتقــوم المنظومــة الاحتلاليّ ــم التجرب ــن؛ مــا يضاعــف مــن أل ــى الزنازي ــع إدخــال الكتــب إل ومن
بهندســة تجربــة العــزل الانفــراديّ لجعلهــا تجربــة قاســية جــدّاً، تهــدف لضــرب الأســرى عــن طريــق 
تقييــد عقولهــم وحصــار أرواحهــم، وعزلهــم عــن عائلاتهــم وعــن العالــم الخارجــيّ، فــي زنازيــن تكــون 

أشــبه بالقبــور.

1   إحصائيّات مؤسّسة الضمير محدّثة حتّى نهاية الأسبوع الأول من شهر أيلول 2023 
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تُخصّــص دولــة الاحتــال أقســاماً معيّنــة للعــزل فــي 7 مــن الســجون الإســرائيليّة الموزّعــة علــى 
ع الأســرى المعزولــون عليهــا2. ولكــن لا تقتصــر ممارســة سياســة  أراضــي فلســطين التاريخيّــة، ويُــوزَّ
العــزل علــى الســجون فقــط، بــل يتــمّ عــزل الأســرى أثنــاء وجودهــم فــي مراكــز التحقيــق فــي 
مرحلــة الاعتقــال الأولــى، والهــدف الرئيســي مــن هــذه الممارســة هــو فــرض حالــة مــن الانقطــاع 
الزمانــيّ والمكانــيّ التــامّ بيــن الأســير والبيئــة المحيطــة بــه، وفــي هــذه المرحلــة يفقــد الأســير 
أبســط إمكانيّــات الســيطرة فــي محيــط احتلالــيّ مصطنــع متمثّــل بالســجّان؛ مــا يُســهّل علــى 
»الشــاباك« تطبيــق أدوات الضغــط التــي يســتخدمونها لكســر صمــت الأســرى، والحصــول علــى 
ــر مــن المعلومــات فــي ظــلّ منعهــم مــن لقــاء المحامــي، والحصــول علــى استشــارة  القــدر الأكب

ــة تشــرعنها المحاكــم العســكريّة.  قانونيّ

ويُحتجــز المعتقلــون أثنــاء التحقيــق فــي مراكــز تحقيــق عــدّة، موزّعــة علــى أراضــي فلســطين 
التاريخيّــة، كالآتــي: بتــاح تكفــا، وعوفــر، والمســكوبيّة، والجلمــة، وعســقلان. ويُعــدّ الأشــبال إحــدى 
 Military Court( الفئــات الأكثــر عرضــة لهــذا النــوع مــن العــزل، ففــي تقريــر تــمّ نشــره مــن قبــل
ــاً %4 مــن مجمــل الأطفــال الذيــن تــمّ اعتقالهــم  ــه تاريخيّ Watch( عــام 2021 الــذي أشــار إلــى أنّ
تعرّضــوا إلــى هــذه الممارســة. ولكــن خــال الســنوات القليلــة الماضيــة أصبــح هنــاك تزايــد ملحــوظ 
فــي اســتخدام هــذه السياســة مــع الأشــبال، حيــث ارتفعــت النســبة لتصبــح %20. وخــال الفتــرة 
الواقعــة بيــن العــام 2019 حتّــى عــام 2021 تــمّ جمــع 45 إفــادة مــن أطفــال تعرّضــوا للاعتقــال، 
وأشــار 42 طفــاً منهــم إلــى تعرّضهــم للعــزل أثنــاء التحقيــق، وهــذه النســبة تعــادل %93 مــن 
الأطفــال3. كمــا قامــت الحركــة العالميّــة للدفــاع عــن الطفل-فلســطين بتوثيــق 108 حــالات 
اعتقــال لأطفــال فلســطينيّين تعرّضــوا للعــزل الانفــراديّ بيــن الأعــوام 2019-2016، وبيّنــت نتائــج 
التوثيــق أنّ أقــلّ فتــرة قضاهــا الأطفــال فــي العــزل هــي 3 أيّــام، فــي حيــن أنّ أطــول فتــرة كانــت 

30 يومــا4ً. 

 ابتكــر الأســرى علــى مــدار الســنوات أســاليب مختلفــة للتصــدّي لسياســة العــزل المجحفــة، 
وكانــت سياســة الإضــراب عــن الطعــام أحــد الأســاليب الناجحــة. ففــي عــام 2012 خــاض الأســرى 
إضرابــاً مفتوحــاً عــن الطعــام لمجابهــة سياســة العــزل الانفــراديّ، والســماح للأســرى بالزيــارات 
العائليّــة، إلــى جانــب بعــض المطالــب الأخــرى، وشــارك فــي الإضــراب مــا يقــارب 2000 أســير 
ومعتقــل، مــن ضمنهــم الأســيرات والأشــبال، وحاولــت مصلحــة الســجون أن تُفشــل الإضــراب 

2   الســجون الإســرائيليّة التــي تحتــوي علــى أقســام مخصّصــة للعــزل الانفــراديّ كالتالــي: أيشــل، أيلــون، ريمــون، ريمونيــم، مجــدّو، 
أوهلــي كــدار، عســقلان. ولكــن ذلــك لا يعنــي أنّ باقــي الســجون الإســرائيليّة لا تحتــوي علــى زنازيــن مخصّصــة للعــزل، فعلــى ســبيل 

ــة رقــم )1( للعــزل الانفــراديّ.  المثــال ســجن الدامــون خصّــص زنزان
3  Military Court Watch. “SOLITARY CONFINEMENT”. 7 December 2021
https://www.militarycourtwatch.org/category.php?id=tpuChwpaj3a972873AkCvd7Ii8vr 
4  Defense for Children Palestine. “ISOLATED & ALONE”. 2 December 2020 
https://www.dci-palestine.org/isolated_and_alone
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ــن، وفصلهــم عــن باقــي الأســرى، واســتمرّ عــزل  ــق عــزل الأســرى المضربي ــه عــن طري وتتصــدّى ل
جــزء مــن الأســرى لمــدّة 3 ســنوات متواصلــة. إلّ أنّ الأســرى انتصــروا فــي الإضــراب، وتمكّنــوا مــن 

إخــراج 19 أســيراً مــن العــزل الانفــرادي5ّ. 

وتســتمر دولــة الاحتــال حتّــى يومنــا هــذا بممارســة العــزل ضــدّ الأســرى الفلســطينيّين ضاربــةً 
التعذيــب  العــزل الانفــراديّ ضربــاً مــن ضــروب  تَعُــدّ  التــي  الدوليّــة  الحائــط الاتفاقيّــات  بعــرض 
المحظــورة، بموجــب المــادّة الأولــى مــن اتّفاقيّــة مناهضــة التعذيــب المبرمــة فــي العــام 1984، 
كمــا يُعــدّ العــزل مــن أســاليب المعاملــة اللاإنســانيّة، والحاطّــة بالكرامــة المحظــورة بمقتضــى 
المــادّة )7( مــن العهــد الدولــيّ الخــاصّ بالحقــوق المدنيّــة والحقــوق السياســيّة. إضافــة إلــى 
ــم الحــدّ  ــي يُحتجــز فيهــا الأســرى فــي الســجون الإســرائيليّة لا تلائ ــك، فــإنّ ظــروف العــزل الت ذل
الأدنــى مــن المقاييــس الصحّيّــة للســجون ومراكــز الاعتقــال التــي توجبهــا المادّتــان )91( و)92( 

ــة جنيــف الرابعــة. مــن اتّفاقيّ

تُعــدّ هــذه الورقــة امتــداداً لتقريــر مشــترك صــادر عــن مؤسّســة الضميــر لرعايــة الأســير وحقــوق 
الإنســان، وجمعيّــة أطبّــاء لحقــوق الإنســان -إســرائيل عــام2008 6، وتهــدف إلــى فهــم الجوانــب 
القانونيّــة المحيطــة بسياســة العــزل الانفــراديّ الممارســة بحــقّ الفلســطينيّين فــي الســجون 
ــار التــي تخلّفهــا هــذه السياســة علــى المعتقليــن، خاصّــة  الإســرائيليّة. وتســليط الضــوء علــى الآث
ــه،  ــاء وجــوده فــي العــزل وبعــد الخــروج من ــة النفســيّة والجســديّة للمعتقــل أثن ــة الصحّ مــن ناحي
وتمّــت دراســة القوانيــن الدوليّــة ذات العلاقــة وصكــوك حقــوق الإنســان وتوظيفهــا، إضافــة إلــى 
القوانيــن الإســرائيليّة التــي تعتمــد عليهــا مصلحــة الســجون عنــد فــرض هــذه العقوبــة. واعتمــدت 
هــذه الورقــة بشــكل أساســيّ علــى المعلومــات التــي حصل عليهــا محامي المؤسّســة خلال زيارات 
الســجون التــي نُفّــذت خــال الأعــوام الخمســة الماضيــة مــع أســرى عاشــوا هــذه التجربــة، إضافــة 
إلــى المعلومــات التــي تــمّ الحصــول عليهــا مــن خــال التوثيــق المكتبــيّ مــع الأســرى المُفــرج عنهــم 

الذيــن عاشــوا هــذه التجربــة. 

5   للمزيــد مــن المعلومــات عــن إضــراب عــام 2012، انظــر تقريــر الانتهــاكات الســنويّ الصــادر عــن مؤسّســة الضميــر لعــام 2012، 
https://rb.gy/h1a0f                                                                                                                                                          .34-35ص

حى”. 22 تموز 2008  6   مؤسّسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان. “والسُكونُ كانَ صَلداً كالرَّ
https://tinyurl.com/2wddr4ua
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العزل في القانون الدوليّ
بســبب قســاوة عقوبــة العــزل ومــا تحملــة مــن آثــار ســلبيّة علــى الصحّــة الجســديّة والنفســيّة 
للمعتقليــن، حظــره القانــون الدولــيّ فــي العديــد مــن الاتّفاقيّــات الدوليّــة، وقيّــد اســتخدامه 
بشــروط محــدّدة. وجــاءت قواعــد الأمــم المتّحــدة النموذجيّــة الدنيــا لمعاملــة الســجناء المعروفــة 
أيضــاً باســم )قواعــد نيلســون مانديــا(، وعرّفــت الحبــس الانفــراديّ بأنّه:«حبــس الســجناء لمــدّة 
22 ســاعة أو أكثــر فــي اليــوم الواحــد دون اتّصــال بشــريّ«، وصنّفــت الحبــس الانفــراديّ المطــوّل؛ 
أي الــذي يســتمرّ لأكثــر مــن 15 يومــاً متتاليــاً شــكلًا مــن أشــكال التعذيــب7. وأشــارت القواعــد 
النموذجيّــة فــي متنهــا علــى عــدم وجــوب اســتخدام العــزل الانفــراديّ إلّ فــي حــالات اســتثنائيّة، 
بحيــث يتــمّ اســتخدامه ملجــأً أخيــراً ولأقصــر مــدّة ممكنــة، مــع وجــوب وجود أســاس قانونــيّ محدّد 
وضمانــات إجرائيّــة صارمــة، إضافــة إلــى إذن مــن الســلطة المختصّــة مــع تحديــد مــدّة قصــوى 
ــه. وهــذا يعــزّز اتّجــاه القانــون بعــدم جــواز فــرض الحبــس الانفــراديّ  للعــزل، ومراجعــة منتظمــة ل
بشــكل تعسّــفيّ، أو كتدبيــر روتينــيّ، ولكــن عنــد الضــرورة القصــوى فقــط، ومبــرّر بأســباب قاهــرة.

وأكّــدت القواعــد آنفــة الذكــر علــى منــع اســتخدام عقوبــة العــزل الانفــراديّ فــي الحــالات 
التــي يعانــي فيهــا المعتقــل مــن إعاقــة جســديّة أو عقليّــة، والتــي يتســبّب فيهــا العــزل الانفــراديّ 
ــيّ بذلــك8. هــذا ونصّــت  ــون المحلّ ــى فــي حــال ســمح القان ــة للمعتقــل حتّ ــة الصحّيّ بتفاقــم الحال
القواعــد أيضــاً علــى عــدم جــواز وصــول الإجــراءات، أو العقوبــات الانضباطيّــة إلــى حــدّ التعذيــب، أو 
المعاملــة القاســية، أو اللاإنســانيّة بــأيّ شــكل مــن الأشــكال، وعليــه يجــب أن تُحظــر الممارســات 
الآتيــة: العــزل الانفــراديّ غيــر المنتهــي، والعــزل الانفــراديّ لفتــرات طويلــة )الحبــس الــذي يزيــد عــن 
15 يومــاً متتاليــة(9. وحــدّدت هــذه القواعــد المعاييــر الدنيــا لظــروف الحبــس الانفــراديّ، فيجــب 
تزويــد الســجناء الخاضعيــن لهــذا النــوع مــن الحبــس بمســاحة كافيــة للمعيشــة، وإمكانيّــة الوصــول 
إلــى الضــوء الطبيعــيّ، والتهويــة، والتدفئــة والتبريــد المناســبين. وأكّــدت أيضــاً علــى توفيــر الغــذاء 
الكافــي، والتماريــن الرياضيّــة، والرعايــة الطبّيّــة لضمــان الرفاهيــة الجســديّة للفــرد. وتكشــف هــذه 
القواعــد عــن التــزام واضــح بدعــم الحقــوق الأساســيّة، وكرامــة الســجناء، وتســلّط الضــوء علــى 
ــد مــن أنّ أيّ  ــع الانتهــاكات، والتأكّ ــات لمن ــة، والضمان ــى التناســب، والتقييمــات الفرديّ الحاجــة إل

اســتخدام للحبــس الانفــراديّ يتماشــى مــع المعاييــر الدوليّــة لحقــوق الإنســان.

7  الجمعيّــة العامّــة للأمــم المتّحــدة. قــرار اتّخذتــه الجمعيّــة العامّــة فــي 17 كانــون الأول 2015. قواعــد الأمــم المتحــدة النموذجّيــة 
الدنيــا لمعاملــة الســجناء )قواعــد نيلســون مانديــا(. انظــر الرابــط التالــي: 

 https://www.un.org/ar/events/mandeladay/mandela_rules.shtml
8  انظر المادّة 43 من القواعد النموذجّية الدنيا لمعاملة السجناء عبر الرابط التالي:

  https://www.un.org/ar/events/mandeladay/mandela_rules.shtml
9  انظر المادّة 44 من القواعد النموذجّية الدنيا لمعاملة السجناء عبر الرابط التالي:

 https://www.un.org/ar/events/mandeladay/mandela_rules.shtml
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ولكــن عنــد الالتفــات إلــى أعــداد الأســرى الفلســطينيّين الموجوديــن فــي العــزل، يتّضــح أنّ 
ــد اللجــوء إلــى العــزل،  ــة التــي وضعــت شــروطاً لتقيي ــزم بالمحــدّدات الدوليّ ــة الاحتــال لا تلت دول
بــل تســخّر جميــع مــا تملكــه مــن سياســات لفــرض عقوبــات إضافيّــة علــى الأســرى فــي الســجون، 
ســع الكبيــر بالمخالفــات التــي تســمّيها مصلحــة الســجون بالمخالفــات  وهــذا يظهــر بِتَجــلٍّ فــي التوُّ
الانضباطيّــة، والتــي تعاقِــب عليهــا فــي العــزل الانفــراديّ، فهــي لا تُعــدّ الملاذ الأخير، بل تُســتخدم 

ــفيّ، وأداةً للانتقــام مــن الأســرى.  بشــكل تعسُّ

ــات القاســية والحاطّــة مــن الكرامــة الإنســانيّة،  ــة المختلفــة العقوب ــات الدوليّ تحظــر الاتّفاقيّ
حيــث نــصّ الإعــان العالمــيّ لحقــوق الإنســان علــى أنّــه: »لا يجــوز إخضــاع أحــد للتعذيــب، ولا 
للمعاملــة، أو العقوبــة القاســية، أو اللاإنســانيّة، أو الحاطّــة بالكرامــة«10، وينــصّ كذلــك العهــد 
الدولــيّ الخــاصّ بالحقــوق المدنيّــة والسياســيّة علــى الشــيء ذاتــه، حيــث نــصّ علــى أنّــه: »لا 
يجــوز إخضــاع أحــد للتعذيــب، ولا للمعاملــة، أو العقوبــة القاســية، أو اللاإنســانيّة، أو الحاطّــة 
بالكرامــة«11. وتحظــر الاتّفاقيّــات المختلفــة التــي تتنــاول حقــوق الســجناء الحبــس الانفــراديّ 
-كإجــراء عقابــيّ-، أو تحــاول الحــدّ مــن اســتخدام هــذه الممارســة، إذْ تُعَــدّ هــذه العقوبــة مــن قبيــل 
ممارســات التعذيــب والمعاملــة اللاإنســانيّة12. حيــث أشــارت اللجنــة الأوروبيّــة إلــى منــع التعذيــب 
والمعاملــة، أو العقوبــة اللاإنســانيّة، أو المهينــة، إلــى أنّــه فــي حــالات وظــروف معيّنــة يصــل العــزل 
الانفــراديّ إلــى حــدّ المعاملــة اللاإنســانيّة والمهينــة، وفــي كلّ الأحــوال يجــب أن يكــون اســتخدام 
العــزل الانفــراديّ لأقصــر مــدّة ممكنــة13. وفــي الســياق ذاتــه، فقــد أشــارت لجنــة حقــوق الإنســان 
فــي تعليقهــا العــام علــى المــادّة )7( مــن العهــد الدولــيّ الخــاصّ بالحقــوق المدنيّــة والسياســيّة، 
القاســية، أو  أحــد للتعذيــب، ولا المعاملــة، أو العقوبــة  التــي تؤكّــد علــى عــدم جــواز إخضــاع 
اللاإنســانيّة، أو الحاطّــة بالكرامــة الإنســانيّة إلــى أنّــه: “حتّــى التدابيــر، مثــل الحبــس الانفــراديّ قــد 
تكــون حســب الظــروف، ولا ســيّما عندمــا يوضــع الشــخص فــي عزلــة تامّــة عــن الآخريــن تدابيــر 

مخالفــة لهــذه المــادّة”14.

10 انظر المادّة 5 من الإعلان العالميّ لحقوق الإنسان عبر الرابط التالي: 
https://www.un.org/ar/universal-declaration-human-rights/

11 انظر المادّة 7 من العهد الدوليّ الخاصّ بالحقوق المدنّية والسياسيةّ عبر الرابط التالي: 
https://www.ohchr.org/ar/instruments-mechanisms/instruments/international-covenant-civil-and-politi-
cal-rights
12  Mary Howells, “A Study of the Effects and Uses of Solitary Confinement in a Human Rights Perspective”, 
(August 1994), p.4 (available at: http://www.hamoked.org.il/items/3614.pdf) 
13  See, Nigel S. Rodley, The Treatment of Prisoners under International Law (Second Edition), Oxford Uni-
versity Press, 1999, pp. 295-296.

14  التعليق العام رقم 7 المادّة 7، اللجنة المعنيّة بحقوق الإنسان، الدورة السادسة عشرة، متوفّر عبر الرابط التالي:
http://hrlibrary.umn.edu/arabic/hrc-gc7.html. 
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ومــن جهــة أخــرى أشــارت قواعــد الأمــم المتّحــدة الخاصّــة بحمايــة الأحــداث إلى حظر اســتخدام 
العقوبــات القاســية، أو اللاإنســانيّة، بمــا فــي ذلــك إيقــاع العــزل الانفــراديّ، أو أيّــة عقوبــة مــن 
شــأنها أن تضــرّ بالصحّــة الجســديّة أو العقليّــة للحــدث15. وشــجّعت المبــادئ الأساســيّة لمعاملــة 
الســجناء للعــام 1990 والصــادرة عــن الجمعيّــة العامّــة للأمــم المتّحــدة علــى ضــرورة العمــل 
ــدت دولتــا سويســرا والنرويــج  علــى تقييــد اســتخدام الحبــس الانفــراديّ وإلغائــه كعقوبــة16، وأيّ
مقترحــات المقــرّر الخــاصّ المعنــيّ بالتعذيــب التــي تحظــر أيّ توسّــع فــي نطــاق الحبــس الانفــراديّ 
إلــى أجــل غيــر مســمّى، والحبــس الانفــراديّ لفتــرات طويلــة، بمــا فــي ذلــك تكــرار فرضــه مــراراً، حيــث 

أكّــدت هــذه الــدول علــى وجــوب خضــوع فــرض الحبــس الانفــراديّ  إلــى مراجعــة مســتقلّة17.

العزل في قواعد مصلحة السجون
تقــوم دولــة الاحتــال بعــزل الأســرى الفلســطينيّين فرديّــاً، أو ثنائيّــاً، أو جماعيّــاً بنــاء علــى ثلاثــة 
محــدّدات رئيســيّة: وذلــك إمّــا علــى خلفيّــات أمنيّــة، أو كعقوبــة علــى مــا يســمّى بالمخالفــات 
ــات النفســيّة التــي يعانــي منهــا بعــض الأســرى.  ــة داخــل الســجن، أو بســبب الاضطراب الانضباطيّ
حيــث تتعمّــد إدارة مصلحــة الســجون التنصّــل مــن مســؤوليّاتها تجــاه الأســرى الذيــن يعانــون مــن 
أيّ اضطرابــات نفســيّة، فبــدلًا مــن تقديــم الرعايــة الطبّيّــة المناســبة لهــم، ووضعهــم فــي مراكــز 
علاجيّــة متخصّصــة، تكتفــي دولــة الاحتــال بعزلهــم ضمــن إطــار إجراءاتهــا الاحترازيّــة، التــي لا تخــدم 
إلّ الجانــب الإســرائيليّ علــى حســاب تفاقــم وســوء الوضــع الصحّــيّ والنفســيّ للأســير المريــض.

فــي  الســجناء  بِـ”وضــع  الخاصّــة  رقــم 04.03.00  القواعــد  مــن  )4/ب(  رقــم  البنــد  ويوضّــح 
العــزل”18، أشــكال العــزل التــي يجــوز إيقاعهــا، بحيــث تنــصّ هــذه المــادّة علــى أنّ العــزل يكــون إمّــا 
منفــرداً أو ثنائيّــاً، فــي حيــن نــصّ البنــد رقــم )5( منهــا علــى الحــالات التــي يجــوز فيهــا إيقــاع العــزل 
علــى الأســير، وهــي كالآتــي: الحــالات المتعلّقــة بالمحافظــة علــى أمــن الدولــة، أو المحافظــة 
علــى أمــن الســجن بمــا فيهــا العاملــون فيــه، أو المحافظــة علــى صحّــة الســجين نفســه، أو غيــره 

15  انظر المادّة 67 من قواعد الأمم المتحدة بشأن حماية الأحداث المجردين من حريتهم
https://www.ohchr.org/ar/instruments-mechanisms/instruments/united-nations-rules-protection-juve-
niles-deprived-their-liberty
16  Basic Principles for the treatment of prisoners, adopted and proclaimed by General Assembly resolution 
45/111 of 14 DEcember 1990.   https://www.ohchr.org/sites/default/files/basicprinciples.pdf 
17  مكتــب الأمــم المتّحــدة المعنــي بالمخــدرات والجريمــة. »فريــق الخبــراء الحكومــيّ الدولــيّ المفتــوح العضويــة المعنــي بالقواعــد 

النموذجيّــة الدنيــا لمعاملــة الســجناء«. آذار 2014
https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/EGM-Uploads/IEGM_Brazil_Jan_2014/
 IEGM_Vienna_25-28-March-2014/Arabic.pdf
18  أمــر المفوضيّــة رقــم 04.03.00 الخــاصّ “بوضــع الســجناء فــي العــزل”. يســري مــن تاريــخ 15 آذار 2002. تاريــخ اخــر تحديــث 14 

تشــرين أول 2021
https://rb.gy/syl83
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مــن الســجناء الموجوديــن معــه، أو حــالات منــع الإضــرار الحقيقــيّ بالانضبــاط بنظــام الحيــاة المتّبــع 
فــي الســجن، أو لمنــع وقــوع جريمــة معيّنــة19. وفــي هــذا الســياق نذكــر أنّ هــذه القواعــد لــم 
تســتثنِ الأطفــال مــن عقوبــة العــزل، فإجــازة فــرض العقوبــة علــى مَــن لــم يُتــمّ 18 عامــاً فــي 

ــه.  الحــالات التــي تقتضيهــا مصلحت

ــل الجهــة المخوّلــة  وجــاء البنــد رقــم )7( ليوضّــح أنّ قــرار العــزل يجــب أن يتــمّ تحديــده مــن قِبَ
ــة وضــع الأســير مــع آخــر فــي العــزل الثنائــيّ، أم أنّ هنــاك حاجــة -بنــاءً  ــاً، بعــد دراســة إمكانيّ قانون
علــى ظــروف الحالــة- للعــزل الانفــراديّ. وأكمــل البنــد رقــم )8( مــن القواعــد المذكــورة علــى 
الحالــة الخاصّــة بعقــد جلســة الاســتماع، فالبنــد )8/أ( نــصّ علــى عــدم جــواز إعطــاء قــرار مــن الجهــة 
المخوّلــة بتمديــد فتــرة عــزل الأســير بعــد مــرور أوّل 96 ســاعة مــن العــزل، قبــل إتاحــة المجــال 

ــة20.  ــة حســب الحال ــه شــفويّاً أمــام الجهــة المخوّل ــداء اعتراضات للأســير المعــزول بإب

وتتعمّــد دولــة الاحتــال تدويــر الأســرى المعزوليــن بشــكل دائــم، ويأتــي هــذا اســتناداً إلــى 
البنــد رقــم )12( مــن القواعــد آنفــة الذكــر، الــذي ينــصّ علــى أنّ كلّ ثمانيــة أشــهر يتــمّ نقــل الأســرى 
المعزوليــن انفراديّــاً مــن ســجن إلــى آخــر، وذلــك بنــاء علــى قــرار اللجنــة الخاصّــة بــإدارة شــؤون 
الأســرى فــي تلــك المنطقــة. ووضعــت هــذه القواعــد أيضــاً جــدولًا يوضّــح مُــدد العــزل، وطبيعــة 
الرتبــة اللازمــة لإصــدار أمــر العــزل فــي كلّ حالــة، فعلــى ســبيل المثــال، العــزل مــن 48 ســاعة وحتّــى 
14 يومــاً متواصلــة، أو 14 يومــاً غيــر متواصلــة علــى امتــداد 30 يومــاً )فــي حالــة تمديــد الأســير 
ــمّ إجــراء جلســة اســتماع للأســير وفقــاً لشــروط  ــد عــن 96 ســاعة، يجــب أن يت فــي العــزل لمــا يزي

معيّنــة(، فيجــوز لمديــر الســجن أو نائبــه إصــدار أمــر العــزل شــريطة امتــاك رُتــب معيّنــة21. 

هــذا وينــصّ البنــد رقــم )23( مــن القواعــد أعــاه علــى شــروط إبــاغ الأســير بالعــزل، أو تمديــده، 
أو إنهائــه، حيــث ينــصّ هــذا البنــد علــى وجــوب أن يكــون الإبــاغ بالقــرار مكتوبــاً ومفصّــاً، وتُســلّم 
نســخة مــن القــرار إلــى الأســير نفســه، ويجــب أن يتــمّ شــرح تفصيــات القــرار للأســير إلّ فــي حــالات 
الشــكّ بــأنّ كشــف هــذه التفاصيــل )ســبب العــزل( مــن شــأنه أن يؤثّــر علــى أمــور أخــرى، فيجــوز ألّ 
ــه بشــكل عــام، لا يجــوز الإبقــاء علــى الأســير  يتــمّ الكشــف عنهــا. وينــصّ البنــد رقــم )26( علــى أنّ
معــزولًا بشــكل انفــراديّ لمــدّة تزيــد عــن 6 أشــهر، ولا الإبقــاء عليــه ضمــن إطــار العــزل الثنائــيّ 

لمــدّة تزيــد عــن 12 شــهراً دون الحصــول علــى أمــر مــن المحكمــة.

19  يذكر أنّ هناك قواعد خاصّة بتنظيم موضوع عزل الأسرى على خلفيّة تأديبيّة.
20  ويوضّــح البنــد نفســه )8/ب( أنّ مجريــات الجلســة )مــا يشــير إليــه الأســير ومديــر الســجن( يجــب أن يتــمّ تدوينــه فــي محضــر الجلســة، 
ويتــم إمضــاؤه مــن قبــل الأســير نفســه والشــخص المختــصّ الــذي أجــرى جلســة الاســتماع، ويجــب أن تــودع نســخة مــن هــذا المحضــر 
فــي ســجلّ الأســير والســجلات الرقميّــة اللازمــة، وفــي الحــالات التــي تصــادف فيهــا الجلســة يــوم عطلــة، يتــمّ إجــراء وعقــد الجلســة 

فــي اليــوم الســابق ليــوم العطلــة.
21 انظر الملحق رقم )1( للمزيد من التفاصيل حول مدد العزل والشخص المسؤول عن إصدار الأوامر ونوع العزل. 
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العزل على خلفيّة أسباب أمنيّة 
تتعامــل مصلحــة الســجون مــع الأســرى الفلســطينيّين المصنّفيــن علــى أنّهــم أســرى أمنيّــون، 
بناء على أمر المفوّضيّة رقم 03.02.00 المســمّى »قواعد عمل بخصوص الســجناء الأمنيّين«22، 
التــي عرّفــت فــي مقدّمتهــا الســجين الأمنــيّ علــى أنّــه: كلّ أســير أُديــن وحُكــم عليــه جــرّاء ارتــكاب 
ــه معتقــل جــرّاء الاشــتباه بارتكابــه جنحــة التــي بنــاء علــى ماهيّتهــا وظروفهــا صُنّفــت  جنحــة، أو أنّ

علــى أنّهــا جنحــة أمنيّــة، أو أنّ الدافــع وراء ارتكابهــا كان علــى خلفيّــة أمنيّــة. 

وتضــع هــذه القواعــد توضيحــاً لعــدد مــن القضايــا المرتبطــة بعــزل الأســرى الأمنيّيــن، فتوضّــح 
أنّ العــزل يجــب أن يكــون الملجــأ الأخيــر، وأن ينحصــر اســتخدامه فقــط فــي الحــالات التــي لا يمكــن 
تحقيــق الغايــة المــرادة إلّ مــن خــال العــزل. هــذا يعنــي أنّ العــزل يُعــدّ إجــراءً اســتثنائيّاً لا يجــوز 
اللجــوء إليــه إلّ عندمــا يكــون هنــاك ضــرورة قصــوى للحفــاظ علــى الأمــن والســامة. ومــن بيــن 
الشــروط الإجرائيّــة الواجــب توافرهــا، هــو الحصــول علــى موافقــة خطّيّــة علــى أمــر العــزل مــن 
الشــخص الممنــوح صلاحيّــة الموافقــة، وذلــك قبــل إدخــال الأســير إلــى العــزل، إضافــة إلــى وجــود 
ــرّر اتّخــاد إجــراء العــزل، ويأتــي هــذا التقييــد لمنــع اســتخدام العــزل بشــكل تعسّــفيّ، وأن  ســبب يب

يتــمّ اتّخــاذ قــرارات العــزل بعــد تقييــم ودراســة وضــع المعتقــل المــراد عزلــه. 

العزل عقوبة انضباطيّة
يُمــارَس العــزل عقوبــةً انضباطيّــةً علــى الأســرى بموجــب المــادّة )56( مــن قانــون مصلحــة 
الســجون للعــام 1971، حيــث نصّــت المــادّة علــى أكثــر مــن 40 مخالفــة انضباطيّــة يُعاقَــب عليهــا 
بـ”الأحــكام  الخــاصّ  رقــم 04.13.00  المفوّضيّــة  أمــر  فــي  أيضــاً  ذُكــرت  والتــي  بالعــزل،  الأســير 
الانضباطيّــة للأسرى/الســجناء”23. تُعــدّ هــذه المخالفــات فضفاضــة، ولا يوجــد لهــا محــدّدات 
واضحــة. ففــي حــال قــام الأســير بـ”الإخــال بهــدوء الســجن” علــى ســبيل المثــال يحــقّ لمصلحــة 
ــة24. ويوضّــح  ــة العــزل؛ لأنّ هــذا الفعــل يُعــدّ إحــدى المخالفــات الانضباطيّ الســجون إيقــاع عقوب
هــذا النــوع مــن التوسّــع فــي صياغــة المخالفــات التــي يمكــن أن تقــوم مصلحــة الســجن بتكييفهــا 
الأســرى  تجــاه  الاحتــال  دولــة  بــه  تقــوم  الــذي  الإجحــاف  مصالحهــا،  تخــدم  التــي  بالطريقــة 
القانــون  وخــوّل  بهــم25.  للتنكيــل  فرصــة  أيّــة  اســتغلال  الدائمــة  ومحاولاتهــا  الفلســطينيّين، 

22  أمــر المفوضيّــة رقــم 03.02.00 المســمى “”قواعــد عمــل بخصــوص الســجناء الأمنيّيــن”. يســري مــن تاريــخ 15 آذار 2002. تاريــخ 
اخــر تحديــث 15 تشــرين ثانــي 2020

https://rb.gy/huhyr 
23  أمــر المفوضيّــة رقــم 04.13.00 والمســمّى”الأحكام الإنضباطيــة للأسرى/الســجناء”. يســري مــن تاريــخ 12 حزيــران 2002 وتاريــخ 
https://rb.gy/i814j                                                                                                                        2022 اخــر تحديــث 25 أيــار
24  انظــر الملحــق رقــم )2( المخالفــات الانضباطيّــة فــي الســجون والعقوبــه علــى كلّ منهــا بنــاء علــى قواعــد مصلحــة الســجون رقــم 

04.13.00
 https://hamoked.org/files/2013/1855_eng.pdf                                          :25  انظر قواعد مصحلة السجون بهذا الخصوص
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أشــخاصاً عــدّة صلاحيّــة فــرض هــذه العقوبــة، مثــل: مديــر مصلحــة الســجون، أو مديــر الســجن 
لمــدّة لا تتجــاوز 14 يومــاً علــى أن تقســم إلــى قســمين كلّ منهــا 7 أيّــام، فــا يجــوز أن تكــون المــدّة 
متواصلــة. وخــوّل القانــون محاكــم الاحتــال بإصــدار قــرارات تقضــي باحتجــاز الأســرى فــي العــزل 
الانفــراديّ مــدّة 6 أشــهر، و/أو احتجازهــم انفراديّــاً فــي زنزانــة مــع أســير آخــر لمــدّة 12 شــهراً، ولهــا 

ــر محــدّدة.  ــد قــرار العــزل لمــدّة غي ــة تمدي صلاحيّ

وفــي الســياق ذاتــه قــد تقــوم مصلحــة الســجون بمعاقبــة الأســرى لتمكنّهــم مــن كســر 
أفــق الســجن، وتواصلهــم مــع العالــم الخارجــيّ، ســواء مــن خــال اســتكمال دراســتهم، أو بســبب 
تهريــب النطــف، الــذي جــاء نتيجــة مباشــرة لحرمانهــم مــن الاجتمــاع بأزواجهــم. وفــي هــذا الســياق 
نســتعرض حالــة الأســير وليــد دقّــة26، الــذي قــدّم التماســات عــدّة للاجتمــاع بزوجتــه ســناء دقّــة 
التــي تــمّ رفضهــا جميعــاً مــن قبــل المحاكــم الإســرائيليّة؛ الأمــر الــذي دفعــه إلــى تهريــب نطفــة 
ــمّ عــزل  تمكّنــت مــن خلالهــا زوجتــه ســناء مــن إنجــاب ابنتهــم الأولــى »ميــاد«، وعنــد الــولادة ت
دقّــة بهــدف منــع انتقــال الخبــر إليــه، ومنعــه مــن معرفــة حــدوث الــولادة. وتعــرّض دقّــة للعــزل 
ــه  أيضــاً بعــد نشــره كتــاب »ســرّ الزيــت« عــام 2018، الــذي يتحــدّث عــن طفــل يســتعين بأصدقائ
وبشــجرة الزيتــون؛ ليتمكّــن مــن زيــارة والــده فــي الســجن. ولا يمكــن القــول أنّ دقّــة هــو الأســير 
الفلســطينيّ الوحيــد الــذي تــمّ عزلــه فــي الســياق ذاتــه، حيــث وثّقــت مؤسّســة الضميــر عشــرات 
ــاً علــى خلفيّــة تمكّنهــم مــن نقــل رســائل إلــى الخــارج، أو نشــر  الحــالات لأســرى تــمّ عزلهــم انفراديّ

ــة. ــب، أو اســتكمال مســيرتهم التعليميّ كت

وفــي الســياق ذاتــه، قامــت إدارة مصلحــة الســجون بتاريــخ 27 تمــوز 2022، بتصنيــف المحامــي 
والمدافــع عــن حقــوق الإنســان صــاح الحمّــوري أســيراً »عالــي الخطــورة«، وتــمّ نقلــه إلــى ســجن 
هدريــم -عالــي الحراســة-، وذلــك عقــب كتابتــه رســالة إلــى الرئيــس الفرنســيّ »إيمانويــل مكــرون« 
بتاريــخ 14 تمــوز 2022، وتمكّنــه مــن إيصالهــا إلــى العالــم الخارجــيّ. وفــي الرســالة طالــبَ الحمّــوري 
مــن فرنســا التدخّــل لإطــاق ســراحه، لا ســيّما وأنّــه رهــن الاعتقــال الإداريّ، دون توجيــه أيّ اتّهــام، 

أو محاكمــة عادلــة لــه.

 توضّــح حالــة الحمّــوري تجســيداً حقيقيّــاً لسياســة الاحتــال فــي معاقبــة الأســرى الدائمــة 
علــى أيّ فعــل، خاصّــة إن انطــوى عــن التواصــل مــع العالــم الخارجــيّ؛ الأمــر الــذي يخلــق مســاحة 

ــة التصرّفــات التــي يجــب أن تدخــل ضمــن هــذا الإطــار. واســعة لدولــة الاحتــال؛ لتقييــم ماهيّ

ــلّ، حكــم بالســجن لمــدة 37 عامــاً وأضيــف علــى حكمــه  ــة فــي الداخــل المحت ــغ 62 عامــاً مــن باقــة الغربيّ ــة يبل ــد دقّ 26  الأســير ولي
ــح الحكــم 39 عامــاً.  عامــان ليصب
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حقوق الأسرى أثناء فترة العزل في لوائح مصلحة السجون الإسرائيليّة 
ــى بعــض الحقــوق  ــصّ القواعــد رقــم 04.03.00 الخــاصّ بـ”وضــع الســجناء فــي العــزل”، عل تن
ــة انخــراط الأســير المعــزول فــي برنامــج تعليمــيّ،  ــد رقــم )29( قضيّ للأســير المعــزول، فذكــر البن
ولكــن لــم تــأتِ هــذه المــادّة بشــكل مطلــق، بــل تــمّ تقييدهــا فــي الحــالات التــي يتــمّ فيهــا الحصــول 
علــى موافقــة مــن قائــد المنطقــة، أو الشــخص المختــصّ. وعلــى الرغــم مــن وجــود هــذا النــصّ إلّ 
أنّ دولــة الاحتــال تتعمّــد قطــع تواصــل الأســرى بشــكل كامــل مــع العالــم الخارجــيّ، ولا تســمح 
لهــم فــي معظــم الأحيــان -إن لــم يكــن جميعهــا- بإدخــال أيّ كتــب ثقافيّــة، أو تعليميّــة، أو حتّــى 
صحــف، وتقصــر ذلــك فقــط علــى الكتــب الســماويّة، كالقــرآن الــذي يتــمّ ســحبه أيضــاً فــي بعــض 

الأحيــان لزيــادة معاناتهــم فــي العــزل. 

أمــا البنــد رقــم )30( فينــصّ علــى حــقّ الأســير المعــزول فــي الزيــارات العائليّــة مــن أقربــاء 
الدرجــة الأولــى27، ولكــن وضعــت المــادّة شــرط عــدم وجــود مانــع أمنــيّ. ولكــنّ عنــد النظــر إلــى 
ممارســات الاحتــال التــي تضــع العديــد مــن العراقيــل أمــام عائــات الأســرى علــى الحواجــز عندمــا 
توجّههــم إلــى الزيــارة فــي الســجون، وتمنعهــم مــن الوصــول بحجّــة وجــود »منــع أمنــيّ«. وعنــد 
ــل  الاطّــاع علــى العقوبــات التــي تفرضهــا مصلحــة الســجون علــى الأســرى أنفســهم، التــي تتمثّ
فــي المنــع مــن الزيــارات العائليّــة لفتــرات معيّنــة، والتــي تدخــل ضمــن العقوبــات الجماعيّــة التــي 
تُفــرض علــى الأســير وعائلتــة، لا يبقــى لهــذه المــادّة أيّ تطبيــق علــى أرض الواقــع. وتأتــي جميــع 
هــذه الممارســات التنكيليّــة علــى الرغــم مــن أنّ الزيــارات العائليّــة تحــدث مــرّة شــهريّاً فقــط، وتتــمّ 
ــارة مــن وراء حاجــز بلاســتيكيّ مقــوّى، عــازل للصــوت، وغيــر قابــل للكســر يفصــل بيــن الأســير  الزي
وعائلتــه، ويحرمهــم مــن التواصــل الجســديّ بينهــم، ويتواصلــون عبــر الهواتــف الموضوعــة إلــى 

جانــب كلّ مــن الأســير والعائلــة، وتســتمرّ الزيــارة لمــدّة 45 دقيقــة فقــط. 

أمّــا الاتّصــالات الهاتفيّــة التــي نــصّ عليهــا البنــد رقــم )32(، فتســري عليهــا تعليمــات أمــر 
المفوّضيّــة الخاصّــة بـ”تواصــل الســجناء الهاتفــيّ” رقــم 04.36.00 28، وفــي حــال خلــوّ هــذا الأمــر 
مــن بعــض التفاصيــل يتــمّ الرجــوع إلــى أمر المفوضيّة رقــم 03.02.00 الخاصّــة بـ”القواعد المتعلّقة 
النهــار، ودقائــق  مــن  بفتــرات معيّنــة  تكــون محــدّدة  الاتّصــال  الأمنيّيــن”. وســاعات  بالأســرى 

الاتّصــال تكــون محــدّدة أيضــاً. 

27  أقرباء الدرجة الأولى يندرج تحتها: الأب، والأم، والجدّ، والجدّة، والابن، والابنة، والأخ، والأخت، والزوج، والزوجة.
28  أمــر المفوضيّــة رقــم 04.03.00 الخــاصّ “بوضــع الســجناء فــي العــزل”. يســري مــن تاريــخ 15 آذار 2022. تاريــخ اخــر تحديــث 14 
https://rb.gy/syl83                                                                                                                                 2021 تشــرين أول
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ــيّ للأســير  علــى الرغــم مــن نــصّ البنــد رقــم )33( مــن القواعــد الــذي يوجــب إجــراء فحــص طبّ
ــيّ  ــة رقــم 04.44.00 المعنــيّ بـ”العــاج الطبّ قبــل دخولــه العــزل، وذلــك بنــاء علــى أمــر المفوّضيّ
للســجناء”29، وبنــاء علــى المــادّة )40( مــن قواعــد مصلحــة الســجون يُمنــح الأســرى حــقّ الحصــول 
علــى الرعايــة الصحّيّــة، حيــث يجــب علــى طبيــب الســجن زيــارة الأســير المعــزول بشــكل دوريّ، إلّ 

أنّ واقــع المعتقليــن يظهــر تجــاوزاً لهــذه الحقــوق. 

ومنحــت قواعــد رقــم 04.14.00 فــي البنــد رقــم )6( منهــا، الحــقّ لقائــد الســجن ســلطة الأمــر 
بإنهــاء عقوبــة الحبــس الانفــراديّ فــي بعــض الحــالات، منهــا: وجــود تقريــر طبّــيّ مــن طبيــب يوضّــح 
أنّ ظــروف العــزل لا تتناســب مــع الحالــة الصحّيّــة للأســير، والحالــة الثانيــة هــي إعــان حالة الطوارئ 
فــي الســجن؛ مــا يســتدعي إخــاء زنازيــن العــزل، والحالــة الثالثــة هــي وجــود ظــروف اســتثنائيّة 

خاصّــة بالأســير. 

وفــي ظــلّ وجــود قوانيــن مصلحــة الســجون والقانــون الدولــيّ الــذي ينظّــم العــزل الانفــراديّ، 
ويضــع محــدّدات لــه لكــي لا تتــمّ إســاءة اســتخدامه؛ لمــا لــه مــن وقــع خطيــر علــى الأســرى الذيــن 
ــة  ــة بعــدد مــن العيــوب القانونيّ ــة الاحتــال مصحوب ــة العــزل فــي دول ــه، إلّ أنّ عقوب يتعرّضــون ل
والأخلاقيّــة علــى حــدّ ســواء، فهــي تنتهــك أوّلًا القوانيــن الدوليّــة لحقــوق الإنســان، وتنتهــك 
الإنســانيّة،  الكرامــة  فــي  والحــقّ  الحرّيّــة،  فــي  الحــقّ  منهــا:  للمعتقليــن،  المشــروعة  الحقــوق 
وغيرهــا، كالحــقّ فــي العــاج. كمــا يســهم دور المحاكــم الصــوريّ فــي اســتمراريّة إســاءة اســتخدام 
العــزل وتطبيقــه لأغــراض سياســيّة، ويظهــر ذلــك بتجــلٍّ عنــد النظــر إلــى الارتفــاع الملحــوظ فــي 

أعــداد المعتقليــن المعزوليــن خــال الســنوات المنصرمــة. 

خصائص زنازين العزل في السجون الإسرائيليّة
صُمّمــت زنازيــن الحبــس الانفــراديّ بشــكل هندســيّ لعــزل الســجناء عــن العالم الخارجــيّ، وفرض 
ــن فــي  ــة وحرّيّاتهــم الشــخصيّة. عــادة مــا تتشــابه هــذه الزنازي قيــود صارمــة علــى حياتهــم اليوميّ
معظــم الســجون الإســرائيليّة، وتتميّــز بصغــر حجمهــا، فبحســب مــا وثّقتــة مؤسّســة الضميــر علــى 
مــدار 30 عامــاً فــإنّ مســاحة الزنازيــن تتــراوح بيــن 1*1.5 إلــى 3*2 متــر؛ مــا يوفّــر مســاحة محــدودة 
لبــة؛ مــا يقّلــل  لحركــة الأســرى ونشــاطهم. وغالبــاً مــا تكــون الجــدران مصنوعــة مــن الخرســانة الصُّ
ــة. أمّــا النوافــذ -إن  ــة إلــى حدّهــا الأدنــى، ويمنــع وصــول الأصــوات الخارجيّ ــرات الخارجيّ مــن المؤثّ
وجــدت- عــادة مــا تكــون صغيــرة جــدّاً وعاليــة؛ مــا يجعــل وصــول ضــوء الشــمس الطبيعــيّ خــال 
ســاعات النهــار أمــراً شــبه مســتحيل، وبالمقابــل لا يتمكّــن الأســير مــن رؤيــة العالــم الخارجــيّ منهــا، 

وتســمح هــذه النوافــذ بالحــدّ الأدنــى مــن التهويــة الطبيعيّــة؛ كونهــا مغطّــاة بقطعــة حديديّــة. 

29  كلّ الحق. “علاج طبّيّ لسجين”. 14 يوليو 2022 انظر الرابط التالي:
https://www.kolzchut.org.il/ar/%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%AC_%D8%B7%D8%A8%D9%8A_%D9%84
%D8%B3%D8%AC%D9%8A%D9%86 
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أمّــا بالنســبة لمحتويــات زنازيــن العــزل فهــي ضئيلــة للغايــة، وعــادة مــا تشــتمل علــى بــرش 
ــة(، ومِغســلة، إضافــة  ــاً حســب الزنزان ــاً أو إفرنجيّ ــا عربيّ للمعتقــل، وفرشــة، وغطــاء، ومرحــاض )إمّ
إلــى بعــض الإلكترونيّــات التــي تشــمل فــي العــادة التلفــاز30، والمذيــاع، و«البلاطــة«31 لتســخين 
ــم توفيرهــا مــن مصلحــة الســجون، أو  ــا أن يت ــي إمّ ــاه الت ــاً لتســخين المي الطعــام، وإبريقــاً كهربائيّ
يقــوم الأســير بشــرائها علــى نفقتــة الشــخصيّة -إن لــم يكــن الأســير قــد حُــرم منهــا-. وفــي بعــض 
الحــالات، يتــمّ تطبيــق إجــراءات أمنيّــة إضافيّــة، مثــل: وضــع الأســرى فــي زنازيــن تحتــوي علــى 

كاميــرات المراقبــة؛ لمراقبــة جميــع تحــرّكات الأســرى المعزوليــن. 

عندمــا يُنقــل الأســرى إلــى زنازيــن العــزل يُســمح لهــم فــي بعــض الأحيــان بأخــذ ملابســهم، 
وجــزء مــن مقتنياتهــم الشــخصيّة معهــم، وفــي أحيــانٍ أخــرى تصــل الملابــس بعــد مــدّة طويلــة مــن 
تاريــخ وضــع الأســير فــي العــزل. وهــذه سياســة تتّبعهــا مصلحــة الســجون بكثــرة عنــد نقــل الأســرى 
إلــى العــزل، والهــدف الأساســيّ منهــا هــو التنكيــل بهــم، والــذي تتــمّ تغطيتــه مــن قبــل الاحتــال 
بذريعــة الإجــراءات الأمنيّــة. وفــي هــذا الســياق، أشــار عــدد مــن الأســرى إلــى طــول المــدّة التــي 
تأخذهــا مصلحــة الســجون فــي الــردّ علــى أيّ طلــب يطلبــه الأســير المعــزول، حيــث أشــار الأســير 
علــيّ أبــو بكــر إلــى أنّــه خــال فتــرة عزلــه، كانــت الإدارة تأخــذ وقتــاً طويــاً فــي الــردّ علــى طلباتــه، 
وأنّ مقتنياتــه كانــت تأخــذ فتــرات طويلــة إلــى أن تصــل، وذلــك عندمــا يتــمّ نقلــه مــن ســجن إلــى 

آخــر؛ الأمــر الــذي يزيــد العــزل صعوبــة علــى الأســير.

القسم رقم 12 في سجن مجدّو 
قســم رقــم )12( هــو القســم المخصّــص للعــزل فــي ســجن مجــدّو، 
حيــث يحتــوي علــى )8( زنازيــن للعــزل الانفــراديّ، وزنزانــة واحــدة للعــزل 

ضمنهــا  مــن  متــر   2*3 مســاحتها  تبلــغ   ،)5( الرقــم  تحمــل  الثنائــيّ 
المرحــاض، والبــرش، فــا يبقــى للأســير إلّ مســاحة صغيــرة جــدّاً مــن 
الزنزانــة لقضــاء وقتــه، تــكاد أن تكــون بحجــم ســجّادة الصــاة. أمّــا 
حيــث  مــن  أصغــر  الانفــراديّ فهــي  بالعــزل  الخاصّــة  الزنازيــن  باقــي 
الحجــم، وتحتــوي علــى بــرش واحــد. وأشــار الأســير وائــل جاغــوب أثنــاء 
ــى أنّ الطعــام المقــدّم  ــه عــام 2020 32 إل ــر ل ــارة مؤسّســة الضمي زي
فــي ســجن مجــدّو رديء الجــودة وغيــر كافِ كمّيّــةً. أمّــا مــن ناحيــة 
الإجــراءات الأمنيّــة فيوجــد تفتيــش للغــرف 3 مــرّات أســبوعيّاً، ويوجــد 

30  يذكر أنّ القنوات التلفزيونيّة تكون محدّدة من قبل إدارة مصلحة السجون. 
31  قطعة كهربائيّة تشبه رأس غاز صغير، يستخدمها الأسرى لغاية إعداد المشروبات الساخنة، أو طهي بعض الأطعمة.

32  زيارة أجراها محامي مؤسّسة الضمير مع الأسير وائل الجاغوب في عزل سجن مجدّو بتاريخ 23 أيلول 2020. 
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فحــص شــبابيك مرّتيــن يوميّــاً. ويوجــد فــي الزنازيــن بعــض الإلكترونيّــات، مثــل: التلفــاز الــذي يبــثّ 
)10( قنــوات فضائيّــة، منهــا قنــاة فلســطين، وLBC((. )هــذا فــي الحــالات التــي لا يكــون الأســير 
ــا بالنســبة للغسّــالة والنشّــافة، فيمكــن  ــات(، ويوجــد ثلّجــة. أمّ ــاً ومحرومــاً مــن الإلكترونيّ معاقب
للأســرى المعزوليــن اســتخدامها أثنــاء فتــرة تواجدهــم فــي الفــورة؛ لأنّهــم موجــودون فــي ســاحة 

القســم. 
وأشــار الأســير إبراهيــم العــروج فــي زيــارة أُجريــت لــه عــام  2018 33  

الأســير  يشــعر  جــدّاً،  رقيقــة  الغرفــة فرشــة  فــي  “يوجــد  أنّــه:  إلــى 
وكأنّــه نائــم علــى الحديــد عندمــا ينــام عليهــا”. كمــا وأشــار العــروج 
إلــى احتــواء الغرفــة علــى مرحــاض ودوش، ولكنهــا تفتقــر إلــى وجــود 
تهويــة حقيقيّــة، حيــث يوجــد فيهــا شــبّاك مغطّــى بقطعــة حديديّــة 
فيهــا ثقــوب، وخلفهــا شــبك، وخلــف هــذا الشــبك يوجــد قطعــة 
حقيقــيّ  بشــكل  الهــواء  دخــول  يمنــع  الــذي  الأمــر  )الزينكــو(؛  مــن 
علــى الغرفــة. وينعكــس ســوء التهويــة علــى ظــروف الزنزانــة، فمــع 
الرطوبــة وقلّــة التهويــة للغــرف يســقط دهــان الجــدران بشــكل دائــم. 
وأضــاف العــروج إلــى أنّ مصلحــة الســجون تعرقــل إدخــال الملابــس 
الصليــب  تدخّــل  بعــد  وحتّــى  دائــم،  بشــكل 
تصريــح  علــى  حصــل  بــدوره  الــذي  الأحمــر، 
معظمهــا  إعــادة  تمّــت  الملابــس،  لإدخــال 

مــن قبــل مصلحــة الســجون. 

 وفــي الســياق ذاتــه أشــار الأســير عمــاد البطــران34،  إلــى أنّ كلّ 
الغــرف فــي عــزل ســجن مجــدّو تحتــوي علــى فرشــة، أو أكثــر )فــي 
حــال كان العــزل ثنائيّــاً(، و“بلاطــة”، وســخّان ميــاه، وثلّجــة صغيــرة، 
وتلفــاز، أمّــا باقــي المســتلزمات والاحتياجــات فــي الغرفــة فتكــون 
علــى حســاب الأســير نفســه. وأشــار البطــران إلــى أنّ الإدارة تعطــي 
الأســرى فــي قســم العــزل كلّ شــهر كمّيّــة مــن الصابــون، ومحــارم 
ــة؛ الأمــر  ــر كافي ــات غي ــة، وأكياســاً للقمامــة، إلّ أنّ هــذه الكمّيّ ورقيّ
الــذي يضطــرّ الأســير إلــى الشــراء علــى حســابه الخــاصّ مــا يحتاجــه مــن 

ــة.  مــوادّ للتنظيــف، ولقضــاء الحاجــات اليوميّ

33  زيارة أجراها محامي مؤسّسة الضمير مع الأسير إبراهيم العروج في عزل سجن مجدّو بتاريخ 3 كانون الأول 2018. 
34  زيارة أجراها محامي مؤسّسة الضمير مع الأسير عماد البطران في عزل سجن مجدّو بتاريخ 26 تشرين أول 2020.
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كيــف تبــدو الحيــاة فــي زنزانــة تبلــغ مســاحتها 1.5*3 متــر فــي ســجن )أوهلــي 
كــدار(؟

 فــي داخــل زنزانــة مــن أصــل 7 زنازيــن فــي عــزل ســجن )أوهلــي كــدار(، 
حيــث  العــزل،  زنازيــن  أصغــر  أحــد  داخــل  العارضــة  الأســير محمــود  يقبــع 

ودوش  إفرنجــيّ،  حمّــام  فيهــا  يوجــد  متــر،   3*1.5 مســاحتها  تبلــغ 
للاســتحمام، ويوجــد فــي الزنزانــة بلاطــة، وســخّان ميــاه، ومذيــاع، 
الســاعة 12:00  العارضــة قبــل  يخــرج  وتلفــاز فيــه 10 محطّــات35. 
ــاً إلــى ســاحة الفــورة التــي تبلــغ مســاحتها حوالــي 7*10  ظُهــراً مكبّ
متــر، ومســقوفة بشــبك حديــديّ، وعنــد وصولــه للســاحة يتــمّ فــكّ 
إلــى  تتــمّ إعــادة تكبيلــه للرجــوع   تكبيلــه، وفــي الدقيقــة الســتين 
ــة الأربعــة  ــة ليســتكمل باقــي النهــار، ويُتــرك بيــن جــدران الزنزان الزنزان
دون أيّ تفاعــل بشــريّ، وحتّــى دون وجــود الكتــب، أو الروايــات؛ كــون 
ــة. لديــه فــي الغرفــة ثلّجــة  المتــاح منهــا موجــوداً فــي اللغــة العبريّ
يملؤهــا مرّتيــن فــي الشــهر عندمــا يقــوم بشــراء المــوادّ الغذائيّــة مــن 

كانتينــا الســجن، بينمــا تخلــو الزنزانــة مــن جهــاز تســخين الطعــام. 

يتــم تمديــد عــزل العارضــة كلّ 6 أشــهر التــي يجــب أن تكــون بقــرار 
مــن المحكمــة، لكــن تــمّ تجديــد عزلــه مرّتيــن مــن قبــل مديــر الســجن 

بحجّــة “خطــر الهــروب” مــن الســجن. يوضّــح هــذا الإجــراء تعسّــف المنظومــة الاحتلاليّــة فــي 
ــع أجهزتهــا معــاً للتنكيــل بالأســرى، فهــذا الإجــراء لكــي يكــون  اســتخدام الســلطة، وتواطــؤ جمي

متوافقــاً مــع قوانيــن مصلحــة الســجون فعلــى المحكمــة أن تقــرّره. 

يتــم تفتيــش الزنزانــة مــن قبــل وحــدات خاصّــة مــن خــارج الســجن مــرّة كلّ أســبوعين، ولكــن يتــمّ 
التفتيــش خــال ســاعات الفجــر، وذلــك جــزء مــن عقوبــات كثيــرة تفرضهــا مصلحــة الســجون بشــكل 
غيــر مباشــر علــى الأســرى، أمّــا بالنســبة للتفتيــش التــي تقــوم بــه مصلحــة الســجون فهــو تفتيــش 

أسبوعيّ. 

أمّــا الصليــب الأحمــر فيــزوره فــي فتــرات متباعــدة، فآخــر مــرّة زاره الصليــب كان منــذ ســنة فــي 
ســجن أيلــون –الرملــة، وطلــب منهــم أن يحضــروا لــه كتبــاً فــي اللغــة العربيّــة؛ لأنّ الكتــب المتوفّــرة 
جميعهــا فــي اللغــة العبريّــة، ولكــنّ الصليــب الأحمــر لــم يوفّــر لــه الكتــب. وفيمــا يتعلّــق بزيــارة 
الأهــل، فتــزوره عائلتــه إلّ أنّــه فــي العديــد مــن المــرّات كان يتــمّ نقلــه مــن عــزل إلــى آخــر، وبالتالــي 

لــم تتمكّــن العائلــة مــن زيارتــه. 

35  زيارة أجراها محامي الدفاع مع الأسير محمود العارضة في عزل سجن أوهلي كدار بتاريخ 23 تشرين ثاني 2022. 
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زنازين العزل في سجن أيلون
علــى  للعــزل  تعــرّض  الــذي  شــرين،  أبــو  محمــود  الأســير  أشــار 
فــي  جلبــوع  ســجن  مــن  الهــروب  فــي  أســرى   6 مســاعدة  خلفيّــة 

عمليّــة “نفــق الحرّيّــة” إلــى أنّــه وُضــع فــي عــزل ســجن أيلــون فــي 
غرفــة فارغــة مــن كلّ شــيء، وتحتــوي فقــط علــى فرشــة ومرحــاض 
عربــيّ. يقــول أبــو شــرين: “كانــت الزنزانــة بــاردة جــدّاً، ولــم يحضــروا 
ــرة، بحيــث  ــة صغي ــت البطّانيّ ــة إلّ بعــد مــرور أســبوع، وكان ــي بطّانيّ ل
ــة مــا يقــارب  تغطّــي نصــف جســدي فقــط. وبقيــت فــي تلــك الزنزان
50 يومــاً دون أن يتــمّ تزويــدي بــأيّ مــن ممتلكاتــي الشــخصيّة، ولــم 
أمتلــك ســوى الثيــاب التــي أرتديهــا. لــم يُســمح لمحامــيّ أن يزورنــي 
إلّ بعــد مــا يقــارب 40 يومــاً”. وأوضــح أبــو شــرين لمحامــي الدفــاع 
أنّــه علــى الرغــم مــن مــرور مــا يزيــد عــن ســنة منــذ احتجــازه فــي العــزل 

الانفــراديّ، إلّ أنّــه لــم يتــمّ عقــد جلســة اســتماع لــه بحضــوره، ولــم يقــم بالاطّــاع علــى أوامــر 
مصلحــة الســجون ذات العلاقــة، ويتــمّ تجديــد عزلــه كلّ شــهرين دون تزويــده بأيّــة معلومــات 
ــأيّ مســتجدات36. ومــا يحــدث مــع أبــو شــرين يوضّــح شــكليّة  ــيّ، أو إعلامــه ب عــن وضعــه القانون
الإجــراءات القانونيّــة التــي تتّبعهــا المنظومــة القضائيّــة الإســرائيليّة، وتوضّــح طبيعــة المخالفــات 
لقانــون مصلحــة الســجون، وللاتّفاقيّــات الدوليّــة عــن طريــق تواطؤ المحاكم الإســرائيليّة ومصلحة 

الســجون، وخــرق الإجرائيّــة والاســتهتار بأبســط حقــوق الأســرى الفلســطينيّين.

مظاهر الحياة أثناء العزل في السجون الإسرائيليّة
الفورة في العزل

مــع تجريــد الأســرى مــن مختلــف مظاهــر الحيــاة الاجتماعيّــة التــي تصــل إلــى مــا دون الطبيعــيّ 
فــي الســجون الإســرائيليّة، إلّ أنّهــا مــع ذلــك لا تتوقّــف عــن التضييــق علــى الأســرى بشــتّى 
الوســائل والطــرق. فيتــمّ احتجــاز الأســرى المعزوليــن فــي زنازيــن انفراديّــة، أو ثنائيّــة لمــدّة 23 
ســاعة يوميّــاً، علــى أن يُســمح لهــم بالخــروج إلــى ســاحة الفــورة لمــدّة ســاعة واحــدة37، وفــي أحيانٍ 
أخــرى قــد يتــمّ الســماح للأســير بالخــروج لمــدّة ســاعتين. ولكــن مصلحــة الســجون تقــوم فــي بعــض 

36  زيارة أجراها محامي الدفاع مع الأسير محمود أبو شرين في عزل سجن مجدّو بتاريخ 13 أيلول 2022.
37  ســاحة الســجن مســتطيلة الشــكل غالبــاً، تكــون أرضيّتهــا مصنوعــة مــن الباطــون، تحــاط الســاحة بغــرف الأســرى مــن جهــة وبأســوار 
إســمنتيّة عاليــة يبلــغ طولهــا 8-5 متــر. يكــون ســقف الفــروة مغطّــى بحديــد تكــون علــى شــكل مربّعــات صغيــرة، وفــي بعــض الســجون 
الإســرائيليّة تتــم تغطيــة الفــورة بشــكل جزئــيّ، أو شــبه كلــيّ. يتشــارك الأســرى هــذه الســاحة خــال الفتــرات التــي يُســمح لهــم فيهــا 
مغــادرة الزنازيــن، وذلــك لمــدّة زمنيّــة محــدّدة تتــراوح مــن 7-4 ســاعات يوميّــاً للأســرى الموجوديــن فــي الأقســام، أمّــا الأســرى 

المعزولــون فيخرجــون لمــدّة ســاعة إلــى ســاعتين يوميّــاً. 
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الأحيــان بحرمــان الأســير مــن الفــورة نهائيّــاً، وبالتالــي يقضــي الأســير مــا يعــادل الـــ 24 ســاعة يوميّــاً 
وحيــداً. 

ومــع الإجحــاف فــي تطبيــق سياســة العــزل بحــدّ ذاتهــا، إلّ أنّــه يمنــع الأســرى المعزوليــن مــن 
التواصــل، أو الاجتمــاع مــع باقــي الأســرى المحتجزيــن فــي الســجون حتّــى أثنــاء تواجدهــم فــي 
الفــورة، ففــي الســاعات المحــدّدة للأســير المعــزول يخــرج وحيــداً إلــى ســاحة الفــورة. ويتــمّ تكبيــل 
أيــدي الأســرى المعزوليــن، وأحيانــاً أقدامهــم أثنــاء نقلهــم مــن الزنزانــة إلــى الفورة/المستشــفى/
ســجن آخــر وبالعكــس. ويتعمّــد الاحتــال فــي زيــادة معانــاة الأســرى المعزوليــن حتّــى خــال 
الســاعة أو الســاعتين التــي يتواجــدون فيهــا فــي ســاحة الفــورة، مــن خــال الإبقــاء علــى تكبيــل 

أيديهــم وأرجلهــم. 

أجراهــا محامــي مؤسّســة  زيــارة  خــال  بزيــع38  إيــاد  الأســير  أشــار  فقــد 
الضميــر فــي عــام 2019 إلــى أنّــه أثنــاء تواجــدة فــي العــزل الثنائــيّ فــي 
ســجن إيشــل، كان يخــرج إلــى ســاحة الفــورة البالغــة مســاحتها 4*4 
متــر برفقــة الأســير أنــس عــوّاد، وكان يتــمّ تكبيــل كلّ مــن الأيــدي 
ــى الفــورة، وطــوال  ــل إخراجهمــا إل والأرجــل، والإبقــاء علــى ذلــك قب
ــد إدارة الســجن  فتــرة الفــورة. أمّــا الأســير عبــد اللــه العــروج فذكــر تعمُّ
عزلــه،  فتــرة  أثنــاء  الفــورة  إلــى  إخراجــه  قبــل  ورجليــه  يديــه  تكبيــل 
وكانــت قيــوده تُفــكّ فقــط عنــد الوصــول إلــى ســاحة الفــورة؛ لأنّ 
الســاعة المخصّصــة للفــورة هــي الفتــرة الوحيــدة التــي يتســنّى لــه 
خلالهــا إنجــاز احتياجاتــه اليوميّــة: كغســيل الملابــس، أو الانتفــاع مــن 
المرافــق المحــدودة الموجــودة داخــل الســجن التــي يمكــن للأســرى 

اســتعمالها. 

وعلــى الرغــم مــن نصــوص القانون الدولــيّ التي تحثّ على ضرورة 
الإنســانيّة، وحقوقهــم  كرامتهــم  يحفــظ  بمــا  المحتجزيــن  معاملــة 
الأساســيّة خــال فتــرة الاحتجــاز، ومــع وجــود نصــوص تمنــع بشــكل صريــح تكبيــل الســجناء بشــكل 
القصــوى والتهديــد  الضــرورة  التكبيــل فقــط فــي حــالات  تأكيدهــا اســتخدام  غيــر مبــرّر، ومــع 
ــة الدنيــا لمعاملــة الســجناء التــي  الفعلــيّ. ومــع وجــود نــصّ المــادّة )33( مــن القواعــد النموذجيّ
حظــرت اســتخدام الأغــال والأصفــاد كوســائلَ عقابيّــةً، وقيّــدت اســتعمالها لأســباب طبّيّــة، وبأمــر 
ــه فــي  مــن مديــر الســجن؛ وذلــك لمنــع الأســرى مــن إيقــاع الأذى بأنفســهم أو بغيرهــم39. إلّ أنّ

38  زيارة أجراها محامي مؤسّسة الضمير مع الأسير إياد بزيع في عزل سجن إيشل بتاريخ 11 تموز 2019.
39  مفوّضيّــة الأمــم المتّحــدة لحقــوق الإنســان. »حقــوق الإنســان والســجون« دليــل تدريــب موظّفــي الســجون علــى حقــوق الإنســان 
 https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Publications/training11ar.pdf                                .2004
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ــة الاحتــال تســتمرّ  الحــالات المذكــورة أعــاه لا تنطبــق الاســتثناءات علــى الأســرى، ولكــنّ دول
فــي انتهــاك هــذه المعاهــدات، وتتعمّــد معاقبــة الأســرى بشــكل مضاعــف أثنــاء وجودهــم فــي 

العــزل الانفــراديّ. 

كانتينا السجن
لا تكتفــي دولــة الاحتــال مــن اســتنزاف الأســرى نفســيّاً وجســديّاً، فتحــاول بشــتّى الطــرق 
أن تصعّــب عليهــم فتــرة الاحتجــاز لأقصــى الدرجــات، ولا تكتفــي بجملــة الانتهــاكات التــي تقــوم 
بهــا بــل طــوّرت سياســات لاســتنزافهم اقتصاديّــاً، وتحــوّل أموالهــم إلــى مصــدر دخــل إضافــيّ 
لهــا. وتســتعمل إدارة الســجون الكانتيــن ســاحاً ذا حدّيــن فــي مواجهــة الأســرى، فعلــى الرغــم 
مــن اســتخدام الكانتيــن أداةً إقتصاديّــةً لإثقــال كاهــل الأســرى مادّيّــاً، إلّ أنّ مصلحــة الســجون 
تســتخدمها أيضــاً عقوبــةً بحرمانهــم منهــا لفتــرات زمنيّــة مختلفــة. ويتأثّــر الأســرى المعزولــون 
بالحرمــان مــن الكانتينــا بشــكل مضاعــف؛ لأنّ الأســير فــي هــذه الحالــة يملــك أقــلّ مــن الحــدّ 

الأدنــى مــن الاحتياجــات الأساســيّة التــي تلزمــه. 

وبســبب رداءة الطعــام المقــدّم لهــم فــي الســجون وعــدم كفايتــة، وبســبب عــدم قيــام 
ــة، أو مســتلزمات  ــر احتياجاتهــم، ســواء الغذائيّ مصلحــة الســجون بواجباتهــا تجــاه الأســرى وتوفي
التنظيــف، والاســتحمام، أو الإلكترونيّــات، مثــل المــراوح فــي فصــل الصيــف، يُضطــرّ الأســرى 
الفلســطينيّون إلــى شــراء الجــزء الأكبــر مــن مســتلزماتهم اليوميّــة مــن كانتينــا الســجن، وذلــك 
ــر احتياجــات الأســرى بمــا فيهــا  ــل إدارة الســجن مــن مســؤوليّتها الأساســيّة بتوفي فــي ظــلّ تنصُّ

الأساســيّة.  الاحتياجــات 

وعليــه، وفــي ظــلّ هــذه الظــروف، تصبــح كانتينــا الســجن فــي الكثيــر مــن الأحيــان ســبيل 
الأســير الوحيــد للحصــول علــى مــا يحتاجــه. ولتزيــد دولــة الاحتــال مــن الاســتيلاء علــى أمــوال 
الأســرى تقــوم بفــرض أســعار باهظــة جــدّاً علــى المــوادّ الموجــودة فــي كانتيــن الســجن، بالمقابــل 
لا تســمح للأســرى إلّ بإدخــال مــا لا يزيــد عــن 1200 شــيكل شــهريّاً )لــكلّ أســير( لصرفهــا، وشــراء 
مــا يحتاجونــه، وفــي الحــالات التــي يعاقَــب فيهــا الأســرى، يُمنــع الأهــل مــن إيــداع أيّ مبلــغ، ويتــمّ 

تجميــد الأمــوال الموجــودة فــي حســابهم مســبقاً. 

الطعام في العزل
م للأســرى المعزوليــن 3 وجبــات يوميّــاً كغيرهــم مــن الأســرى الموجوديــن فــي الأقســام  يُقــدَّ
العاديّــة، إلّ أنّهــم يعانــون بشــكل عــام مــن رداءة الطعــام المقــدّم لهــم، إضافــة إلــى قلّــة كميّاتــه. 
ففــي كثيــر مــن الأحيــان يكــون الطعــام غيــر مطهــيّ جيّــداً، أو خاليــاً مــن الإضافــات، كالملــح وغيــره 
مــن أنــواع البهــارات والتوابــل؛ مــا يدفــع الأســرى إلــى إعــادة طهيــة عــن طريــق اســتعمال البلاطــة 
المُحلّيــات عليــه. ولكــن تختلــف معانــاة الأســرى  الموجــودة فــي الأقســام، أو إضافــة بعــض 
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المعزوليــن، فتــكاد معاناتهــم أن تكــون مضاعفــة؛ لأنّهــم فــي الكثيــر مــن الأحيــان يُجبــرون على أكل 
الطعــام المقــدّم مــن مصلحــة الســجون؛ لأنّــه لا يتوافــر فــي زنازيــن العــزل بلاطــة، أو يُحــرم الأســير 
مــن شــراء أيّ مســتلزمات أخــرى مــن كانتيــن الســجن؛ وذلــك بســبب العقوبــات التــي تفرضهــا إدارة 
الســجن علــى الأســرى المعزوليــن، التــي تقضــي بحرمانهــم مــن الأدوات الكهربائيّــة، أو الشــراء مــن 

الكانتينــا. 

ــى  ــون للأســرى، وعل ــة القان ــذي كفل ــى الرغــم مــن انتهــاك الحــقّ فــي الغــذاء الكافــي ال وعل
م لهــم، إلّ أنّ مصلحــة  ــة الطعــام المقــدَّ ــة الأســرى بتخفيــض كمّيّ الرغــم مــن عــدم جــواز معاقب
الســجون لا تعطــي الأســرى القــدر الكافــي مــن الغــذاء الــذي يضمــن تغذيتهــم بشــكل يتناســب مع 
أعمارهــم، ولا يوجــد إشــراف علــى نظافــة الطعــام، ولا علــى طهيــه جيّــداً؛ مــا يؤثّــر علــى الصحّــة 

العامّــة للأســرى المعزوليــن. 

العــزل عقوبــة جماعيّــة علــى أثــر هــروب 6 أســرى مــن ســجن 
ع  جلبو

فــي تاريــخ 6/09/2021 تمكّــن 6 أســرى مــن تحريــر أنفســهم، والهــرب مــن ســجن جلبــوع، 
وهــم: )محمــود عارضــة، ومحمــد عارضــة، وأيهــم كممجــي، ومناضــل نفيعــات، وزكريــا زبيــدي، 
ويعقــوب قــادري(، وبعدهــا أُطلــق اســم “نفــق الحرّيّــة” علــى هــذه العمليّــة. وعلــى أثرهــا صعّــدت 
دولــة الاحتــال مــن العقوبــات الجماعيّــة تجــاه الأســرى، حيــث كان العــزل مــن السياســات البــارزة، 

ــى يومنــا هــذا.  ولا ســيّما فــي الثلــث الأخيــر مــن عــام 2021، ويســتمرّ حتّ

باشــرت قــوّات الاحتــال بالبحــث عــن الأســرى الســتّة، وبعــد فتــرة وجيــزة مــن عمليّــة النفــق، 
تمكّنــت مــن إعــادة اعتقــال الأســرى الســتّة، وفــور اعتقالهــم احتجزتهــم مصلحــة الســجون فــي 
العــزل الانفــراديّ، وبعــد انعقــاد جلســات عــدّة لمحاكمتهــم، حُكــم على كلّ منهم بالســجن الفعليّ 
لمــدّة 5 ســنوات، أُضيفــت علــى عقوبــة الســجن الأساســيّة، وغرامــة ماليّــة مقدارهــا )1500( دولار 
أمريكــيّ. ولــم تقتصــر العقوبــات علــى الأســرى الذيــن تمكّنــوا فعــاً مــن الهــرب، بــل طالــت خمســة 
ــة، وهــم )محمــود شــرين،  أســرى آخريــن، اتّهمتهــم قــوّات الاحتــال بمســاعدة أســرى نفــق الحرّيّ
وقصــيّ مرعــي، وعلــيّ أبــو بكــر، ومحمــد أبــو بكــر، وإيــاد جــرادات(، وباشــرت بعزلهــم أيضــاً، وفرضــت 
عليهــم عقوبــات إضافيّــة، متمثّلــة بإضافــة أربــع ســنوات حبــس فعلــيّ لمحكوميّتهــم، وغرامــة 

بقــدر 650 دولاراً أمريكيّــاً لــكلّ أســير مــن المســاعدين. 

يعانــي الأحــدَ عشــرَ أســيراً مــن ظــروف عــزل قاســية وصعبــة فــي الســجون الإســرائيليّة حتّــى 
ــة أشــهر؛ الأمــر  ــا هــذا، وتقــوم مصلحــة الســجون بنقلهــم مــن عــزل ســجن إلــى آخــر كلّ ثلاث يومن
الــذي يشــكّل تنكيــاً إضافيّــاً بهــم، ويضــرب أيّــة حالــة اســتقرار يحاولــون الوصــول إليهــا فــي الســجن. 
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ويقــول الأســير عبداللــه العارضــة لمؤسّســة الضميــر40 حــول ظــروف عزلــه 
انفراديّــاً: إنّ إدارة مصلحــة الســجون تعمّــدت لأشــهر تكبيلــه إلــى الخلــف 

لــه بشــكل  الــذي يتســبّب  الزنزانــة؛ الأمــر  الخــروج مــن  أراد  كلّمــا 
دائــم بــآلام فــي منطقــة الظهــر والكتفيــن، فكلّمــا أراد الخــروج 
ــى الخــروج مــن الغرفــة  ــى ســاحة الفــورة، أو حتّ ــادة، أو إل ــى العي إل
لغايــات إجــراء الفحــص الأمنــيّ )دقّ الشــبابيك(، الــذي يتــمّ أكثــر 
مــن مــرّة خــال اليــوم، حيــث يتــمّ تقييــده إلــى الخلــف، وذلــك مــن 
خــال إرغامــه علــى إرجــاع يديــه إلــى الخلــف، وإخراجهمــا مــن فتحــة 
موجــودة فــي بــاب الزنزانــة “فتحــة الأشــناف”، بحيــث يتــمّ تكبيلــه 

ــمّ إخراجــه إلــى الخــارج. ومــن ث

العقوبــات  أنّ  إلــى  الدفــاع  لمحامــي  العارضــة  أشــار  كمــا 
المفروضــة عليهــم لا تشــمل فقــط التضييقــات الخاصّــة بالقيــود 
كلّ  دوريّــة  لتفتيشــات  تعريضهــم  أيضــاً  تشــمل  وإنّمــا  والتنقــل، 
هــذه  تقضــي  بحيــث  خاصّــة،  وحــدات  قبــل  مــن  تقريبــاً  أســبوع 

الوحــدات ســاعات فــي غرفهــم، وتقــوم خلالهــا بتخريــب أيّ ممتلــكات لهــم، وببعثــرة أغراضهــم 
لشــخصيّة.  ا

وتجــدر الإشــارة فــي هــذا الســياق إلــى مــا أشــار إليــه العارضــة حــول آثــار نقلهــم بشــكل مســتمرّ، 

الــذي مــن شــأنه أن يحرمهــم مــن الزيــارات العائليّــة، فعلــى الرغــم مــن انتهــاء العقوبــة المفروضــة 

عليهــم بمنــع زيــارات العائلــة، إلّ أنّ نقلهــم الدائــم مــن ســجن إلــى آخــر، خاصّــة قبــل التاريــخ المحــدّد 

للزيــارة مــن شــأنه أن يحــرم العائــات مــن اللقــاء الشــهريّ الــذي يُســمح لهــم خلالــه بالالتقــاء مــع 

الأســرى مــن خلــف القواطــع البلاســتيكيّة المقوّيــة، والعازلــه للصــوت، وغيــر القابلــة للعــزل، بعــد 

أن تتكبّــد العائــات عنــاء الحصــول علــى تصريــح يخوّلهــم مــن دخــول الأراضــي المحتلّــة، وهــذا 

مقتصــر علــى أهالــي الأســرى حملــة الهُويّــة الفلســطينيّة، أمّــا أهالــي الأســرى حملــة الهُويّــة 

المقدســيّة فــا يحتاجــون لتصريــح.

وقامــت مصلحــة الســجون عقــب عمليّــة نفــق الحرّيّــة بالتصعيــد مــن عقوباتهــا الجماعيّــة ضــدّ 
الأســرى جميعــاً، واســتخدمت سياســة العــزل الجماعــيّ مــع أســرى الجهــاد الإســاميّ بالتحديــد، 
تحــت ذريعــة أنّ خمســةً مــن أصــل ســتّة أســرى مــن الذيــن تمكّنــوا مــن الهــروب كانــوا ينتمــون إلــى 

تنظيــم الجهــاد الإســاميّ.

40  مقابلة أجراها محامي مؤسّسة الضمير مع الأسير عبدالله العارضة في عزل سجن ريمون بتاريخ 18 أيّار 2022.
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وخــال زيــارة مــن قبــل محامــي الدفــاع للأســير نبيــل مغيّــر خــال عــام 412021 تمكّــن مــن 
توثيــق مــا تعــرّض لــه الأســرى آنــذاك، حيــث عزلــت إدارة مصلحــة الســجون 19 أســيراً فــي ســجن 
النقــب فــي ظــروف قاســية جــدّاً. وبتاريــخ 8/9/2021، وفــي إطــار محاولــة الأســرى مواجهــة 
خــذت بحقّهــم، قــام الأســرى فــي ســجن النقــب الصحــراويّ  سياســات الاحتــال التعسّــفيّة التــي اتُّ
بإحــراق عــدد مــن الغــرف، فقامــت إدارة مصلحــة الســجون مقابــل ذلــك بعــزل عــدد مــن الأســرى 

فــي هــذه الغــرف المحروقــة.

وفــي الزيــارة ذاتهــا شــرح المغيّــر عــن طبيعــة هــذه الغــرف المحروقــة، فوصفهــا بأنّهــا “كالمغــر 
والكهــوف، فهــي غــرف محروقــة، وكلّ مــا فيهــا متفحّــم، ولا يوجــد فيهــا إنــارة أو كهربــاء، وتمتلــئ 
برائحــة الحريــق”. وأكّــد المغيّــر أنّ الأســرى المعزوليــن فــي هــذه الظــروف لــم يمتلكــوا أيّ ملابــس، 
أو فرشــات، أو بطّانيّــات، حيــث تعمّــدت إدارة مصلحــة الســجون إعطــاء كلّ أســير فرشــة وبطّانيّــة 
ــاح الباكــر )الســاعة 6 صباحــاً(، وعليــه فــي  بعــد منتصــف الليــل، ويقومــون باســتردادها فــي الصب
حــال أراد أيّ أســير أن ينــام بعــد هــذه الســاعات،عليه أن يتمــدّد علــى صــاج الأبــراش المتهالــك. 
وقامــت مصلحــة الســجون بمنعهــم مــن الكانتينــا نهائيّــاً )وشــمل ذلــك الســجائر ومــوادّ التنظيــف(، 
وأُجبــروا علــى الاســتحمام وهــم مكبّلــو الأيــدي؛ لأنّ إدارة الســجون لــم تكــن تفــكّ قيودهــم عنــد 
إخراجهــم للاســتحمام. وخــال تلــك الفتــرة قُدّمــت لهــم وجبــات طعــام رديئة، وتمّ تقليص ســاعات 
الفــورة إلــى ســاعتين يوميّــاً، وكان كلّ أســيرين يخرجــان معــاً بعــد تكبيلهمــا. إضافــة إلــى جملــة مــن 
هــم  الانتهــاكات الإجرائيّــة، فلــم تُعقــد جلســات اســتماع للأســرى لســماع أقوالهــم، أو لمعرفــة التُّ

الموجّهــة لهــم42. 

عديــدة،  تنكيليّــة  سياســات  علــى  الزبيــدي43  زكريّــا  الأســير  وشــهد 

أثنــاء وجــوده فــي زنزانــة العــزل الانفــراديّ فــي ســجن إيشــل التــي تبلــغ 

مســاحتها 2*3.3 متــر، حيــث كانــت إدارة الســجن تتعمّــد تكبيــل يديــه 

إلــى الخلــف قبــل إخراجــه إلــى ســاحة الفــورة التــي تبلــغ مســاحتها مــا 

يقــارب 2*7 متــر، وحاولــت ترســيخ قضيّــة الإبقــاء عليــه مكبّــاً خــال 

فتــرة الفــورة، إلّ أنّ الزبيــدي رفــض الخــروج إلــى الفــورة دون فــكّ 

قيــوده، وقــدّم التماســاً ضــدّ التكبيــل، حيــث إنّ طبيــب العظــام فــي 

41 مقابلــة أجراهــا محامــي مؤسّســة الضميــر مــع الأســير نبيــل مغيــر فــي ســجن النقــب بتاريــخ 
7 تشــرين أول 2021 .

42  للمزيــد حــول مــا مــر بــه أســرى الجهــاد الاســامي انظــر تقريــر انتهــاكات مؤسّســة الضميــر 
لرعايــة الأســير وحقــوق الإنســان للعــام 2021. متوفّــر عبــر الرابــط التالــي:

 https://www.addameer.org/ar/media/4940 
43  مقابلــة أجراهــا محامــي مؤسّســة الضميــر مــع الأســير زكريــا الزبيــدي فــي عــزل ســجن إيشــل 

بتاريــخ 7 شــباط 2023.
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عيــادة ســجن إيشــل صــادق علــى عــدم قدرتــه علــى ثنــي يــده اليســرى إلــى الخلــف؛ الأمــر الــذي 

ــاء الفــورة.  ــوده أثن ــه، وفــكّ قي ــى الرضــوخ لمطلب ــر الإدارة عل أجب

ــة العيــن التــي  يعانــي الزبيــدي مــن مشــاكل صحّيّــة مختلفــة، منهــا: مشــكلة مزمنــة فــي قرنيّ
فــي حاجــة إلــى عمليّــة، إلّ أنّ إجراءهــا فــي الســجن صعــب جــدّاً، ويعانــي أيضــاً مــن آلام حــادّة 
فــي الأقــدام والظهــر، ويعانــي مــن مشــكلة فــي النــوم؛ لأن الفرشــة الموجــودة فــي زنزانــة 
العــزل فرشــة ضــدّ الحريــق، تبلــغ حــوال 2-1 ســم. ويقــول زكريّــا: »عنــد النــوم علــى هــذه الفرشــة 
الموضوعــة فــوق حديــد البــرش تكــون مؤلمــة جــدّاً«، وطلــب الزبيــدي مــرّات عــدّة تبديلهــا، إلّ أنّ 
إدارة الســجون ترفــض باســتمرار؛ مــا يســلّط الضــوء علــى سياســة الإهمــال الطبّــيّ المتعمّــد التــي 
تمارســة مصلحــة الســجون مــع الأســرى الموجوديــن فــي العــزل؛ لتزيــد مــن معاناتهــم الجســديّة. 

صورة 1: صورة الأسير زكريّا الزبيدي أثناء تواجدة في ساحة الفورة الخاصّة بالعزل 
الانفرادي44ّ

44  نشرت الصورة على موقع لاجئين في تاريخ 28 شباط 2023
https//:rb.gy/ihml3.
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للمزيــد عــن المعانــاة التــي يعانــي منهــا أســرى نفــق الحرّيّــة، نســتعرض حالــة الأســير يعقوب 
القــادري الموجــود فــي عزل ســجن عســقلان:

الاسم: يعقوب محمود أحمد قادري

مكان السكن: بير الباشا/ جنين

تاريخ الميلاد: 22/12/1979

تاريخ الاعتقال: -18/10/2003 أعيد اعتقاله بتاريخ 10/9/2021

ــة  الحكــم: مؤبّــدان و35 عامــاً – قبــل التحــرّر والهــروب خــال عمليّ
نفــق الحرّيّــة، حيــث أُضيــف إلــى حكمــه 5 ســنوات إضافيّــة؛ عقوبــةً علــى 

الهــروب.

بتاريــخ 6 أيلــول 2021 تمكّــن ســتّة أســرى مــن ســجن جلبــوع مــن تحريــر أنفســهم، وذلــك 
ضمــن إطــار مــا سُــمّي بعمليّــة "نفــق الحرّيّــة". والأســرى الســتّة هــم: محمــود العارضــة، ومحمد 
ــا الزبيــدي، ومناضــل انفيعــات45 . عقــب  العارضــة، ويعقــوب قــادري، وأيهــم كممجــي، وزكريّ
ــة شــنّت دولــة الاحتــال بأجهزتهــا المختلفــة، ولا ســيما إدارة مصلحــة الســجون  هــذه العمليّ
مضاعفــة إجراءاتهــا التنكيليّــة تجــاه الفلســطينيّين، حيــث حاولــت الأخيــرة التنكيــل بالأســرى، 
وبــكلّ مــا تمكّنــوا مــن إنجــازه وتحقيقــه تاريخيّاً وتنظيميّاً، فشــملت العقوبات إغلاق الأقســام، 
وتقليــص فتــرة الفــورة، وحرمانهــم مــن الشــراء مــن الكنتينــا لفتــرات متباينــة، وإيقــاف زيــارات 

العائــات، وكذلــك زيــادة اقتحامــات غــرف الأســرى، والتصعيــد مــن الاعتــداءات عليهــم.

وثّقــت مؤسّســة الضميــر خــال العــام الماضــي مــا مــرّ بــه أســرى نفــق الحرّيّــة، ومــا تعرّضــوا 
لــه مــن خــال زيــارات دوريّــة للأســرى ولمختلــف ســجون الاحتــال. فعلــى ســبيل المثــال، عُــزل 
أســرى نفــق الحرّيّــة كافّــة منــذ يــوم إعــادة اعتقالهــم وحتــى تاريــخ صــدور هــذه الورقــة، وتــمّ 
نقلهــم بشــكل دوريّ بيــن مختلــف أقســام العــزل الموجــودة فــي ســجون الاحتــال. فعلــى 
ســبيل المثــال، تــمّ نقــل الأســير يعقــوب قــادري بشــكل دوريّ مــا بيــن أقســام العــزل فــي ســجن 

إيشــل، وعســقلان، وريمونيــم، وأوهليكــدار، وأيلــون.

ظروف العزل المختلفة
يصــف الأســير قــادري طبيعــة حيــاة العــزل فــي ســجن عســقلان قائــاً: إنّــه وُضــع فــي زنزانــة 
مســاحتها تقريبــاً 2×3 متــر، مــع شــبّاك 50×30ســم، وتحتــوي الغرفــة علــى مِغســلة، ومرحــاض 

45  لمزيــــد حــــول تاريــــخ هــــروب الأســرى مــــن الســــجون الإســرائيليّة، انظــر: هــــروب الأســرى الفلســــطينيّين مــــن الســــجون 
ــة، عبــــد الناصــــر فروانــــة، مؤسّســــة الدراســــات الفلســــطينيّة. 8 أيلــول 2021 ّـ الإســرائيليّة: تاريــــخ مــــن الســــعي وراء الحرّيـ

متوفّــر عبــر الرابــط:
http//:www.palestine-studies.org/ar/node/1651574
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للملابــس  وخزانتيــن  وثلّجــة،  للميــاه،  تســخين  وإبريــق  وتلفــاز،  وبلاطــة،  إفرنجــيّ، ودوش، 
ولمقتنيــات الأســير. وبالنظــر إلــى هــذه المســاحة فإنّنــا نجدهــا بشــكل أوّلــيّ مخالفــة لقــرار 
محكمــة الاحتــال الخــاصّ بتحديــد المســاحة المخصّصــة لــكلّ أســير بـــ4.5 متــر مربّــع، بما يشــمل 

المرحــاض والحمّــام46. 

يُســمح لقــادري بالخــروج إلــى الفــورة لمــدّة ســاعة واحــدة فــي اليــوم، وذلــك إلــى ســاحة 
ــى جــزء منهــا بشــبك، والجــزء الآخــر مغلــق. وعانــى قــادري  صغيــرة مســاحتها 4×6 متــر، مغطَّ
فــي عــزل عســقلان مــن تنكيــل الســجّانين بــه برفــض تنفيــذ أيّ طلــب لــه، وكذلــك المماطلــة 
بالــردّ عليــه، بحجّــة ضــرورة الرجــوع إلــى الجهــات العليــا، والإدارة العامّــة للحصــول علــى موافقــة 
لأيّ طلــب يقــوم بطلبــه. ومــع الفــراغ الــذي يخلقــة العــزل لــدى الأســرى، حيــث يُتــرك الأســير 
المعــزول مــع أفــكاره وذكرياتــه، يحتــاج الأســرى لشــغل أنفســهم بالقــراءة، أو الكتابــة فذلــك 
يســاعدهم فــي إبقــاء أدمغتهــم فعّالــة لكــي لا يغلبهــم العــزل، إلّ أنّ مصلحــة الســجون منعــت 

قــادري مــن تلقّــي الجرائــد أو الصحــف، وســمحت لــه بالاحتفــاظ بالقــرآن الكريــم فقــط47 . 

ــع،  ــر مربّ ــا فــي عــزل ســجن إيشــل فقــد احتُجــز قــادري فــي غرفــة مســاحتها 2×2.5 مت أمّ
تحتــوي علــى مرحــاض إفرنجــيّ، ودوش، وســرير أرضــيّ. أمّــا ســاعات الفــورة فكانــت تمتــدّ مــن 
ــع  ــاً، وذلــك داخــل ســاحة مســاحتها حوالــي 8×10 متــر مربّ ســاعة ونصــف إلــى ســاعتين يوميّ
مســقوفة بشــبك حديــديّ، حيــث يكــون قــادري وحيــداً فيهــا، ويتــم تكبيلــه كلّمــا أخرجــوه مــن 
الغرفــة -ويتــمّ فــكّ القيــود فقــط أثنــاء التواجــد فــي ســاحة الفــورة- بقيــود حديديّــة على شــكل 
سلســلة تجمــع مــا بيــن قيــود اليديــن والقدميــن. -يُذكــر أنّــه فــي فتــرة ســابقة كانــت إدارة 
الســجون تتعمّــد تقييــد قــادري إلــى الخلــف بشــكل دائــم؛ الأمــر الــذي تســبّب لــه بإشــكاليّات 
وآلام فــي الكتفيــن-. وأشــار قــادري لمؤسّســة الضميــر إلــى أنّ معاملــة الســجّانين كانــت ســيّئة 
جــدّاً، وقــال: "أشــعر بأنّهــم موجّهــون مــن الجهــات العليــا ليتعاملــوا معــي بهــذه الطريقــة، 

فكلّمــا طلبــت منهــم الحضــور لأيّ غــرض، يتعمّــدون التأخّــر فــي الحضــور".

ســجن  فــي  الطعــام  طبيعــة  حــول  الضميــر  لمؤسّســة  قــادري  يعقــوب  الأســير  يقــول 
إيشــل:"الطعام هنــا ســيّئ جــدّاً، غالبــاً مــا يحضــرون طعامــاً برائحــة كريهة جــدّاً. فعندما يحضرون 
ــداً؛ الأمــر  ــة جيّ أرزاً يكــون متصلّبــاً كالباطــون، وكثيــراً مــا يحضــرون لــي قطــع دجــاج غيــر مطهيّ

46  للمزيــد حــول قــرار محكمــة الاحتــال بخصــوص المســاحة المخصّصــة لــكلّ أســير، انظــر تقريــر انتهــاكات حقــوق الأســيرات 
والأســرى فــي ســجون الاحتــال للعــام 2018، متوفّــر عبــر الرابــط التالــي:

 https://www.addameer.org/sites/default/files/publications/tqryr_lnthkt_d12_2-9-2019.pdf 
47  زيارة أجراها محامي الدفاع ليعقوب قادري في عزل سجن عسقلان بتاريخ 12 أيلول 2022.
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الــذي يدفعنــي إلــى رمــي الطعــام غيــر المطهــو، خاصّــة وأنّنــي لا أمتلــك أيّــة أدوات كهربائيّــة 
لإعــادة طهيهــا، ولا أســتطيع الشــراء مــن كانتينــا الســجن لتحســين الطعــام المقــدّم لــي؛ مــا 

يدعُنــي أنــام دون طعــام فــي الكثيــر مــن الأحيــان"48 .

الوضع الصحّيّ
ويعانــي  الأيســر،  الكتــف  إلــى  الألــم  ويمتــد  الأيمــن،  بالكتــف  ألــم  مــن  قــادري  يعانــي 
مــن مشــاكل فــي ضغــط الــدم، والكوليســترول، وديســك فــي منطقــة الظهــر، إضافــة إلــى 
إشــكاليّات فــي النــوم، وضيــق فــي التنفّــس، ومؤخّــراً تــمّ اكتشــاف تضخّــم فــي الغــدّة الدرقيّــة، 
وتبيّــن أنّهــا كتلــة ســرطانيّة حميــدة، وعندمــا خضــع إلــى فحــص طبّــيّ قبــل فتــرة وجيــزة تبيّــن أنّ 
الكتلــة تكبــر مــع مــرور الوقــت. وبســبب ظــروف الســجن الســيّئة جــدّاً أُصيــب قــادري بحرثومــة 
البلهارســيا، وظهــرت عليــه أعــراض، مثــل: آلام فــي الصــدر، وظهــور بثــور علــى الصــدر والظهــر، 
وعنــد تشــخيصه بالبلهارســيا مــن قبــل طبيــب الســجن فــي ريمونيــم، تــمّ إعطــاؤه علاجــات 
مســكّنة لــآلام لمــدّة خمســة أيّــام فقــط، إلّ أنّــه مــا زال يشــعر ببعــض الآلام حتّــى اليــوم. 
وأشــار قــادري إلــى أنّــه قلّمــا يتــمّ إجــراء فحوصــات دوريّــه لــه، حتّــى أنّــه يعانــي مــن نزيــف فــي 

اللثــة، وعندمــا راجــع طبيــب الســجن، نصحــه بتغييــر فرشــاة الأســنان. 

ولــم تقتصــر الآلام التــي عانــى منــه قــادري وهــو بالعــزل علــى الألــم الجســديّ فقــط، بــل 
ــه أصبــح بعــد العــزل يعانــي مــن إصابتــه فــي حــالات مؤقّتــة يشــعر فيهــا  أشــار قــادري إلــى أنّ
ــدّ هــذه الحــالات لمــا يقــارب  ــيّ، وارتفــاع شــديد فــي درجــة حــرارة الجســد، وتمت بتعــرّق فجائ

عشــر دقائــق، إضافــة إلــى إصابتــه بكوابيــس، وضيــق فــي التنفّــس. 

وتطــرح قضيّــة العــزل إشــكاليّات كثيــرة يعيشــها الأســير، حيــث تتســبّب سياســة العــزل 
إلــى  لنقــل الأســرى  الدائمــة  التأخيــرات  الصحّــيّ للأســير، خاصّــة فــي ظــلّ  الوضــع  بتفاقــم 
المشــافي والأطبّــاء المختصّيــن، ومــن جهــة أخــرى، فــإنّ دولــة الاحتــال غالبــاً مــا تســارع إلــى 
التنكيــل بالأســير أثنــاء النقــل إلــى أيّ مركــز صحّــيّ، أو عيــادة، أو مشــفى، فيتــمّ تكبيــل الأســير 
عــادة خــال فتــرة النقــل، وأثنــاء تقديــم العــاج -فــي الكثيــر مــن الأحيــان-. وتعكــس هــذه 
الممارســات طبيعــة الاســتهتار الــذي يعيشــه الأســرى المعزولــون فــي ســجون الاحتــال مــن 
قبــل دولــة الاحتــال، وانتهــاك جميــع حقوقهــم المكفولــة فــي القوانيــن الدوليّــة، التــي منهــا 

الحــقّ فــي العــاج.

48  زيارة أجراها محامي الدفاع ليعقوب قادري في عزل سجن إيشل بتاريخ 5 نيسان 2022 .
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الإضراب عن الطعام، أحد سبل مواجهة عقوبة العزل 
منــذ ســنوات طويلــة عمــد الأســرى إلــى اســتخدام سياســة الإضــراب عــن الطعــام كإحــدى 
الوســائل لمواجهــة سياســات الاحتــال المختلفــة تجــاه الأســرى الفلســطينيّين، فأضــرب الأســرى 
لانتــزاع حقّهــم فــي الحصــول علــى الورقــة والقلــم، ولإدخــال الكتــب، ولتحســين ظــروف الســجن، 
ــيّ، وغيرهــا مــن الأســباب  واحتجاجــاً علــى سياســة الاعتقــال الإداريّ، أو العــزل، أو الإهمــال الطبّ
التــي كانــت تدفــع بالحركــة الأســيرة ســواء بشــكل جماعــيّ، أو فــرديّ للإضــراب عــن الطعــام؛ 

لتحقيق مطالب معيّنة. 

وتــكاد لا تخلــو أيّــة ســنة دون إضــراب أحــد الأســرى احتجاجــاً علــى عزلــه، 
فكمــا أشــير ســابقاً إلــى أنّ الأســرى خاضــوا إضرابــاً جماعيّــاً؛ رفضــاً لسياســة 

العــزل فــي عــام 2012، فــكان هــذا آخــر الإضرابــات الجماعيّــة الهادفــة 
لإنهــاء العــزل، إلّ أنّ الإضرابــات الفرديّــة اســتمرّت، فخــال عام 2022 
أضــرب الأســير محمــد نــوّارة49 احتجاجــاً علــى عزلــه، وفــي عــام 2020 
يزيــد عــن عشــرة أســرى؛ نُصــرة للأســيرين عمــر خــرواط  أضــرب مــا 
وحاتــم القواســمة المعزوليــن؛ وذلــك بهــدف الضغــط علــى مصلحــة 
الســجون، ومحاولــة إخراجهمــا مــن العــزل، وهنــاك غيرهــم العديــد 

مــن حــالات الإضــراب الفــرديّ، أو الإســناديّ للأســرى المعزوليــن.

ولا بــدّ فــي هــذا الســياق مــن الإشــارة إلــى جانــب آخــر يرتبــط 
الطعــام؛  عــن  المضربيــن  الأســرى  عــزل  وهــو  ألا  القضيّــة،  بهــذه 
ــة الاحتــال، وضمــن  ــةً لشــروعهم بالإضــراب. حيــث تعمــد دول عقوب
إطــار التنكيــل بالأســير المضــرب عــن الطعــام إلــى عزلــه عــن الوســط 

المحيــط بــه، ووضعهــم فــي زنازيــن عــزل ســيّئة جــدّاً، ومتّســخة، وغيــر ملائمــة للحيــاة الآدميّــة، 
وتتعمّــد إجــراء العديــد مــن التفتيشــات لهــم ولزنازينهــم. ويتــمّ تجريــد الأســرى المعزوليــن مــن 

مقتنياتهــم كافّــة؛ الأمــر الــذي مــن شــأنه أن يزيــد مــن صعوبــة العــزل علــى الأســير المضــرب.

خــال عــام 2022 خــاض مــا يزيــد عــن 50 معتقــاً إضرابــاً جماعيّــاً مفتوحــاً عــن الطعــام فــي 
إطــار مواجهــة سياســة الاعتقــال الإداريّ، وكان مــن بيــن هــؤلاء الأســرى، المحامــي والمدافــع 
عــن حقــوق الإنســان صــاح الحمّــوري، الــذي اعتُقــل بتاريــخ 7/3/2022، حينمــا اقتحمــت قــوّات 
الاحتــال الإســرائيليّ منزلــه الكائــن فــي منطقــة كفــر عقــب، وصــدر بحقّــه فيمــا بعــد أمــر اعتقــال 
إداريّ لمــدّة 3 أشــهر، تنتهــي بتاريــخ 6/6/2022. عقــب انتهــاء مــدّة الأمــر، وفــي اليــوم المحــدّد 
ــه الإداريّ لمــدّة 3 أشــهر أخــرى، تنتهــي بتاريــخ 5/9/2022.  ــد أمــر اعتقال ــمّ تمدي ــه، ت للإفــراج عن

49  زيارة أجراها محامي الدفاع لمحمّد نوارة في عزل سجن نفحة بتاريخ 6 كانون الأوّل 2022.



30

مــرّة أخــرى، جــدّدت دولــة الاحتــال الاعتقــال الإداريّ بحــقّ الحمّــوري لمــدّة 3 أشــهر أخــرى، تنتهــي 
بتاريخ 4/12/2022.

الأســرى  بإضــراب  الحمّــوري  شــارك  هــذه،  الاعتقــال  فتــرة  خــال 
الجماعــيّ عــن الطعــام، وضمــن إطــار سياســات الاحتــال فــي معاقبــة 

ــن عــن الطعــام، قامــت مصلحــة الســجون باحتجــاز  الأســرى المضربي
الحمّــوري فــي العــزل الانفــراديّ؛ عقوبــةً علــى إضرابــه عــن الطعــام، 
وذلــك بعــد ثلاثــة أيّــام فقــط مــن تاريــخ بدء الإضــراب. وقــال الحمّوري 
لمحامــي الدفــاع أثنــاء زيــارة أجراهــا لــه: "بعــد ثلاثــة أيّــام مــن إضرابــي 
عــن الطعــام، أبلغتنــي الإدارة بوجــوب خروجــي من القســم بملابســي 
فقــط، ودون أخــذ أيّ شــيء معــي، وتــمّ نقلــي إلــى قســم العــزل فــي 
ســجن هداريــم. ويتكــوّن هــذا القســم مــن 9 زنازيــن، 5 منهــا صغيــرة 
الحجــم مقابــل 4 زنازيــن تتّســع لشــخصين، أو ثلاثــة. وأنــا شــخصيّاً 
ــع تقريبــاً، يوجــد فــي  تــمّ وضعــي فــي زنزانــة مســاحتها 2×3 متــر مربّ
الفــراش، والمرحــاض والمغســلة.  بيــن  وســطها قاطــع يفصــل مــا 
ــح يحتــوي  ــاب مصفّ ــو مــن الشــبابيك، وتُغلــق بب ــة تخل ــت الزنزان وكان

علــى فتحــة صغيــرة بحجــم 20×30 ســم تقريبــاً، مغطّــاة بشــبك"50 .

ويُكمــل الحمّــوري حــول تفاصيــل هــذه الزنزانــة قائــاً: "احتــوت الزنزانــة علــى كاميــرات للمراقبــة، 
وكان التخــت بعيــداً عــن الأرض مــا بيــن 5 إلــى 10 ســم، وسُــمك الفرشــة التــي أنــام عليهــا مــا يقارب 
4-3 ســم. بقيــت فــي هــذه الزنزانــة 18 يومــاً، فاضــت خلالهــا ميــاه الصــرف الصحّــيّ مرّتيــن، وكانــت 
الزنزانــة مليئــة بالحشــرات، والبــقّ وعانيــت كثيــراً بســبب هــذا. لــم تكتــفِ مصلحــة الســجون بوضعــي 
ــرة  ــدون أيضــاً تفتيــش غرفتــي فــي ســاعات متأخّ ــوا يتعمّ ــكلّ مــا ســبق، وإنّمــا كان فــي العــزل وب
مــن الليــل )الســاعة 12 و 1 ليــاً(، فقامــوا بتفتيشــها مــا يزيــد عــن 5 مــرّات فــي هــذه الأوقــات. 
وعلــى الرغــم مــن أنّنــي مضــرب عــن الطعــام، وأنّ المــاء والملــح همــا العنصــران الأساســيّان اللــذان 
أتناولهمــا، إلّ أنّ الســجّانين ولمــدّة 15 يومــاً رفضــوا تبديــل قنينــة الميــاه التــي اســتعملها، ولمــدّة 

14 يومــاً رفضــوا تزويــدي بالملــح".

وضمــن إطــار السياســات المســتمرّة فــي التحكّــم بالأســرى المضربيــن عــن الطعــام، خلــت 
الزنزانــة التــي تواجــد بهــا الحمّــوري مــن وجــود دوش؛ الأمــر الــذي جعــل الخــروج للاســتحمام 
مقصــوراً علــى موافقــة الســجّانين علــى ذلــك، فقــال:"كان الــدوش خــارج الزنزانــة وكنــت أخــرج إليــه 
مقيّــداً، بســبب إجهــادي مــن الإضــراب عــن الطعــام كنــت أســتحمّ يومــاً بعــد الآخــر، ولــم يقومــوا 

ــة". ــام مــن تواجــدي فــي الزنزان ــة أيّ ــارات إلّ بعــد ثلاث بتزويــدي بغي

50  زيارة أجراها محامي الدفاع لصلاح الحمّوري في سجن هداريم بتاريخ 16 تشرين أوّل 2022 .
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ويقــول الحمّــوري أيضــاً: "الوضــع فــي الزنزانــة كان صعبــاً جــدّاً، فوجــود الكاميــرا بشــكل دائــم، 
إضافــة إلــى شــروط المعيشــة القاســية، والتواجــد فــي قســم يملــؤه الأســرى الجنائيّــون يزيــد مــن 
ــة مــا بيــن 4 إلــى 5 ســاعات، وفــي بعــض الأحيــان لــم  ــة، فــكان معــدّل نومــي فــي الزنزان الصعوب
ــرْق علــى الأبــواب والصــراخ". يُذكــر  أتمكّــن مــن النــوم علــى الإطــاق بســبب اســتمرار الجنائييــن بالطَّ

أنّ الحمّــوري خــال فتــرة العــزل مُنــع مــن الخــروج إلــى الفــورة51 .

خــال فتــرة العــزل تســتبدّ مصلحــة الســجون بالأســرى المعزوليــن، فتجسّــد حالــة الحمّــوري 
مثــالًا حيّــاً علــى هــذه السياســات، فعلــى الرغــم مــن صعوبــة تجربــة الإضــراب عــن الطعــام للأســير، 
ــد وضــع الأســرى فــي ظــروف  إلّ أنّ دولــة الاحتــال تزيــد مــن مــرارة هــذه التجربــة مــن خــال تعمُّ
ــة التــي  ــى أنّ الزنزان ــوري. وتجــدر الإشــارة فــي هــذا الســياق إل قاســية، كمــا هــو الحــال مــع الحمّ
وُضــع فيهــا الحمّــوري كانــت بــاردة جــدّاً، ولــم يكــن قــادراً علــى التحكّــم بدرجــة الحــرارة فيهــا، حيــث 
إنّ التكييــف هــو مجــرى الهــواء الوحيــد، ويكــون هــذا الحــال نفســه مــع العديــد مــن الأســرى، ســواء 

فــي العــزل أو خــال التحقيــق. 

ولا يمكــن القــول إنّ الحمّــوري هــو الحالــة الوحيــدة التــي تــمّ اســتخدام 
عــن  المضربيــن  الأســرى  مــع  العــزل  اســتخدام  إنّ  حيــث  معهــا،  العــزل 

الطعــام هــي سياســة دائمــة لــدى إدارة مصلحــة الســجون، فعلــى 
الســجون  إدارة مصلحــة  تنكيــل  عــام 2021  شــهد  المثــال،  ســبيل 
عــاء  المهنــدس  منهــم  كان  الطعــام،  عــن  المضربيــن  مــن  بعــدد 
الأعــرج الــذي أضــرب علــى خلفيّــة اعتقالــه الإداريّ. وثّقــت مؤسّســات 
الأســرى مــا تعــرّض لــه الأعــرج خــال فتــرة إضرابــه عــن الطعــام، حيــث 
قامــت مصلحــة الســجون بعزلــه انفراديّــاً فــي زنزانــة ســيّئة مــن حيــث 
ــمّ  ــة، وتنتشــر فيهــا الحشــرات، عــاوة علــى ذلــك ت الإضــاءة والتهوي

تجريــده لفتــرة مــن مقتنياتــه الشــخصيّة كافّــة52. وعليــه، تُظهــر مختلــف هــذه الأمثلــة أنّ اســتخدام 
العــزل والتنكيــل بالأســرى المضربيــن عــن الطعــام لا يجسّــد ممارســات فرديّــة، وإنّمــا هــو سياســة 

ــة الاحتــال. متجــذّرة لــدى دول

زنزانة العزل الانفراديّ تشهد على جريمة اغتيال الأسير خضر عدنان 
ــن، بعدمــا  ــة/ جني ــدة عرّاب ــن فــي بل ــه الكائ ــر 2023 مــن منزل ــخ 5 فبراي ــان فــي تاري اعتُقــل عدن
اقتحمــت وحــدة مــن الجيــش الإســرائيليّ منزلــه. عقــب اعتقــال عدنــان أعلــن إضرابــه عــن الطعــام، 
كوســيلة مــن الوســائل الســلميّة التــي يكفلهــا القانــون الدولــيّ للمعتقليــن؛ للتعبيــر عــن رفــض 

51  للمزيد حول قضّية صلاح الحموري انظر الرابط التالي:
https://www.addameer.org/ar/prisoner/2987

52  زيارة أجراها محامي مؤسسة الضمير للأسير علاء الأعرج في عزل سجن الجلمة بتاريخ 1 أيلول 2021
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ــفيّ. وقامــت النيابــة العســكريّة الإســرائيليّة بتوجيــه لائحــة اتّهــام للأخيــر تضمّنــت  اعتقالهــم التعسُّ
بنديــن تفيــد عضويّتــه فــي الجهــاد الإســاميّ التــي عبّــر عنهــا الاحتــال بعبــارة "الانتمــاء إلــى 

تنظيــم إرهابــيّ"، مضافــاً إليهــا تهمــة التحريــض. 

علــى الرغــم مــن حمايــة القانــون الدولــيّ لحــقّ المحتجزين فــي الإضراب 
عــن الطعــام، إلّ أنّ مصلحــة الســجون تَعُدّهــا مخالفــة انضباطيّــة، وتعاقــب 

عليهــا بالعــزل. وعقــب إعــان عدنــان دخولــه فــي الإضــراب قامــت 
مصلحــة الســجون باحتجــازه فــي زنازيــن العــزل الانفــراديّ فــي القســم 
)أ(، المخصّــص للمعتقليــن المدنيّيــن فــي الجلمــة، والــذي يحتــوي 
علــى 3 زنازيــن. احتُجــز عدنــان فــي زنزانــة تبلــغ مســاحتها 180*180 
ســم، تحتــوي علــى بــرش باطــون، وحمّــام عربــيّ، ودوش، وتخلــو مــن 
أيّ شــيء آخــر حتّــى الوســادة والغطــاء، ولــم يكــن فــي الزنزانــة أيٌّ مــن 
الأدوات الكهربائيّــة. وحُــرم عدنــان أثنــاء فتــرة تواجــده فــي الجلمــة 

مــن الخــروج إلــى الفــورة53 . 

بــدأت الخطــورة  بعــد مضــيّ حوالــي 30 يومــاً علــى الإضــراب، 
علــى حيــاة عدنــان تتزايــد تدريجيّــاً؛ مــا دفــع مصلحــة الســجون إلــى 
نقلــه لزنازيــن العــزل الانفــراديّ، فيمــا يســمّيه الاحتــال "عيــادة ســجن 

الرملــة". 

ــؤ مســتمرّ، وضعــف عــام فــي الجســد، وعــدم القــدرة علــى  أصبــح عدنــان يعانــي مــن تقيُّ
المشــي، وصعوبــة فــي الــكلام؛ مــا دفــع محامــي الدفــاع الخــاصّ بعدنــان، وجمعيّــة أطبّــاء لحقــوق 
الإنســان- إســرائيل بالســعي لإنقــاذ حياتــه، فتقــدّم محامــي الدفــاع بطلــب للمحاكــم الإســرائيليّة 
للإفــراج بكفالــة عــن عدنــان، وعُقــدت جلســة اســتماع فــي تاريــخ 23/04/2023، ومــع وصــول 
عدنــان إلــى مرحلــة خطــر المــوت المفاجــئ، إلّ أنّ المحاكــم الإســرائيليّة رفضــت الإفــراج عنــه علــى 
الرغــم مــن تقديــم لائحــة اتّهــام بحقّــه لا تشــكّل أيّ خطــر علــى دولــة إســرائيل، وفــي حــالات أخــرى 
تــمّ الإفــراج المبكــر عــن أســرى قُدّمــت بحقّهــم لوائــح مشــابهة؛ مــا يُظهــر كيديّــة الإجــراءات بحــقّ 
عدنــان لشــخصه. ولــم يخضــع محامــي عدنــان لقــرار المحكمــة، وتقــدّم باســتئناف إلــى المحكمــة 
الإســرائيليّة إلّ أنّهــا ماطلــت فــي الإجــراءات، وتعمّــدت تأجيــل المحكمــة باســتمرار والمماطلــة 
بجميــع الإجــراءات، وعلــى الرغــم مــن وضــوح الخطــر الــذي كان يُحــدق بعدنــان، إلّ أنّهــا قــرّرت 

تعييــن جلســة فــي العاشــر مــن أيّــار. 

وبالمقابــل، فشــلت جميــع محــاولات جمعيّــة أطبّــاء لحقــوق الإنســان نقــل عدنــان إلــى مشــفى 
مدنــيّ متخصّــص. أوضحــت د. قاســم حسّــان فــي تشــخيصها أنّ عدنــان يصــرّ علــى رفضــه إجــراء 

53  زيارة أجراها محامي الدفاع لخضر عدنان في عزل الجلمة بتاريخ 8 آذار 2023 .
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عمليّــات متابعــة، وفحوصــات طبّيّــة، ويرفــض الخضــوع لفحوصــات عــدّة مــن ضمنهــا ضغــط الــدم، 
وفحــص تشــبّع الأكســجين فــي الــدم. وذكــرت أنّ مديــر مركــز مصلحــة الســجون الطبّــيّ، أفــاد لهــا 
أنّ عدنــان يرفــض الخضــوع للمتابعــة المخبريّــة، أو الخضــوع للقياســات الحيويّــة، والربــط بجهــاز 
المونيتــور، وهــذا مــا حصــل فــي المرّتيــن اللتيــن تــمّ إرســاله فيهمــا بصــورة عاجلــة إلــى غرفــة طوارئ 
مستشــفى كابــان خــال الأســابيع الماضيــة. وذلــك فــي محاولــة منــه لتغطيــة جريمــة الإهمــال 

الطبّــيّ الممارَســة بحــقّ عدنــان، وتبريرهــا برفــض عدنــان الخضــوع للمراقبــة الطبّيّــة. 

إلّ أنّــه مــن جهتــه، عبّــر عدنــان عــن رغبتــه فــي الدخــول إلــى المستشــفى، وقــد وضــع شــروطاً 
ــه كان معاقبــاً  ــة، منهــا: الســماح لعائلتــه بزيارتــه )لأنّ للموافقــة علــى الخضــوع للفحوصــات الطبّيّ
بالمنــع مــن الزيــارات العائليّــة(، وتلقّــي مرافقــة مــن قبــل طبيــب مــن جمعيّــة أطبّــاء لحقــوق 
الإنســان. ويشــار إلــى أنّ المحكمــة الإســرائيليّة اللوائيّــة قــد ردت التماســين قدّمتهمــا الجمعيّــة، 
يطالبــان بنقــل المضــرب عــن الطعــام إلــى المستشــفى، والســماح لعائلتــه بزيارتــه. ومــع الجهــود 
ــة إلّ أنّ المحاكــم الإســرائيليّة ومصلحــة الســجون  الحثيثــة التــي بذلهــا محامــي الدفــاع والجمعيّ
ــة،  ــى المشــافي المدنيّ ــه إل ــه، أو نقل ــاً، وعــدم الإفــراج عن ــان طبّيّ ــدت إهمــال عدن تكاتفــت وتعمّ
والإبقــاء عليــه فــي العــزل الانفــراديّ إلــى أن وُجــد فاقــداً الوعــي داخــل زنزانــة العــزل فــي الثانــي 

ــار 2023، وأُعلــن عــن استشــهاده بعدهــا.  مــن آي

تســتخدم دولــة الاحتــال العــزل علــى عــدد مــن الممارســات التــي تعدّهــا مخالفــة لقواعــد 
أنّــه فــي حقيقــة الأمــر تســتخدم  إلّ  التأديبيّــة،  مصلحــة الســجون، وتطلــق عليهــا المخالفــات 
ــة الاحتــال العــزل مــع الأســرى المضربيــن عــن الطعــام؛ للضغــط عليهــم لفــكّ إضرابهــم، أو  دول
للانتقــام منهــم، والنيــل مــن إرادتهــم، وعــدم تلبيــة مطالبهــم. وتنتهــك دولــة الاحتــال الإعــان 
العالمــيّ لحقــوق الإنســان الــذي يكفــل الحــقّ فــي الحصــول علــى الغــذاء الكافــي للحفــاظ علــى 
الصحّــة والرفاهيــة، والاتّفاقيّــة الدوليّــة للحقــوق المدنيّــة والسياســيّة التــي تكفــل للمعتقليــن 
ــع  ــمّ التغاضــي، وانتهــاك جمي ــان ت ــة عدن ــم، وفــي حال ــيّ الملائ كرامتهــم البشــريّة، والعــاج الطبّ
هــذه الاتّفاقيّــات، وبهــذه الطريقــة تواطــأت الأجهــزة الاحتلاليّــة معــاً لتــودي بحيــاة عدنــان وهــو 

ــن العــزل الانفــراديّ.  فــي زنازي

عقوبات مزدوجة أثناء العزل
1.1 المنع من الزيارة

يُعــدّ الحــقّ فــي لقــاء العائلــة، وإبقــاء التواصــل معهــم بشــكل مســتمرّ مــن الحقــوق المكفولــة 
للأفــراد، ســواء البالغــون منهــم أو الأطفــال، والمحميّــة بموجــب القانــون الدولــيّ فالمــادّة )8( مــن 
الإعــان العالمــيّ لحقــوق الإنســان تؤكّــد الحــقّ فــي الحيــاة العائليّــة، والمــادّة )37( مــن اتّفاقيّــة 
الأمــم المتّحــدة لحقــوق الإنســان تكفــل حــقّ الطفــل فــي الحفــاظ علــى علاقاتــه العائليّــة، فيُعَــدّ 
الاتّصــال مــع العائلــة جــزءاً مهمّــاً مــن الحيــاة الاجتماعيّــة، خاصّــة للأســرى الذيــن تنخفــض علاقاتهم 
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ــة قــد يُســهم فــي  ــى، فلقــاء العائل ــى الحــدّ الأدن ــم الخارجــيّ إل ــة وتواصلهــم مــع العال الاجتماعيّ
ــاً عــادة مــا يأتــي معــه  ــة للمعتقــل. إلّ أنّ عــزل الأســرى انفراديّ ــة النفســيّة والعاطفيّ دعــم الصحّ
حرمــان الأســير المعــزول مــن الزيــارات العائليّــة لفتــرة مــن الزمــن، حيــث تهــدف هــذه السياســة إلــى 
قطــع أيّ تواصــل حسّــيّ للأســير مــع أقــرب النــاس لــه؛ بهــدف زيــادة وطــأة العــزل عليهــم. وأحيانــاً 
يتــمّ تحديــد ســقف المنــع مــن الزيــارات بشــهر مثــاً، إلّ أنّــه فــي أحيــان أخــرى لا يتــمّ تحديــد مــدّة 
الحرمــان، ويتــمّ تجديــده باســتمرار ليصــل لأشــهر، أو حتّــى لســنوات، كمــا حصــل مــع الأســير وائــل 

الجاغــوب الــذي تــمّ عزلــه لفتــرة طويلــة، ولــم يتمكّــن مــن زيــارة عائلتــه لــه خــال فتــرة العــزل. 

وفــي ظــلّ هــذا الحرمــان لا يبقــى للأســير إلّ أنّ يتواصــل مــع عائلتــه عــن طريــق المكالمــات 
الهاتفيّــة المســيطر عليهــا مــن قبــل مصلحــة الســجون. وفــي محــاولات الســجون لفصــل الأســير 
بشــكل كامــل عــن عائلتــه تحرمــه مــن المكالمــات الهاتفيّــة أيضــاً، وتأتــي هــذه السياســة ضمــن 

ــة التــي لا تمــسّ الأســير وحــده بــل تطــال عائلتــه أيضــاً.  العقوبــات الجماعيّ

ويعــد المنــع مــن لقــاء المحامــي وجهــاً آخــر مــن وجــوه قطــع تواصــل الأســرى مــع العالــم 
ــاً  ــع الأســرى مــن لقــاء المحامــي يُعــدّ انتهــاكاً صارخــاً لحقــوق الإنســان، وتعدّي الخارجــي. فــإنّ من
ــة. فيجــب أن يكــون للأســير حــقّ  ــن الدوليّ ــة فــي القواني ــة والمكفول علــى حقــوق الأســرى الثابت
التواصــل والتشــاور الســرّيّ مــع محاميــة دون تدخّــل، أو عراقيــل مــن قبــل مصلحــة الســجون. 
فلقــاء الأســير المنتظــم مــع المحامــي يوفّــر فرصــة لــه للدفــاع عــن نفســه مــن جهــة، ويضمــن 
ــا حرمــان الأســير مــن  ــة المناســبة مــن جهــة أخــرى. أمّ للأســير الحصــول علــى الاستشــارة القانونيّ
ــذي تتواطــأ المنظومــة  ــازم ال ــة، والدعــم ال ــى الاستشــارة القانونيّ ــه، والحصــول عل لقــاء محامي
الاحتلاليّــة بأكملهــا علــى ذلــك ابتــداء مــن إدارة الســجن ووصــولًا إلــى المحكمــة، يشــكّل انتهــاكاً 
ــة والسياســيّة الــذي ينــصّ علــى  لنــصّ المــادّة )14( مــن العهــد الدولــيّ الخــاصّ بالحقــوق المدنيّ
أنّ: كلّ شــخص لــه الحــقّ فــي الدفــاع عــن نفســه بمســاعدة محــامٍ مختــصّ ومــن اختيــاره، ويجــب 

ــرّرة.  ــر مب ــود غي أن يكــون اللقــاء ســرّيّاً ومتاحــاً دون قي

وفــي ظــلّ وجــوب تطبيــق واحتــرام مــوادّ القانــون الدولــيّ، وحمايــة حقــوق الأســرى المكفولــة 
فــي القانــون إلّ أنّ دولــة الاحتــال تســتمرّ فــي انتهــاك هــذه الحقــوق، فيتــمّ منــع الأســرى مــن 
لقــاء المحامــي كعقوبــة إضافيّــة مصاحِبــة لإجــراء العــزل، ولا يأتــي هــذا التقييــد مؤقّتــاً أو محــدّداً، 
ففــي كثيــر مــن الأحيــان لا يعــرف الأســرى لمــاذا هــم ممنوعــون مــن لقــاء المحامــي، أو متــى 

ســيتمّ رفــع المنــع عنهــم. 

ــرّرة، فــا  ــر مب ــى المحاميــن يواجــة عراقيــل غي وبهــذا يبقــى وصــول الأســرى الفلســطينيّين إل
ــاً،  يتمكّــن الأســرى المعزولــون مــن معرفــة الأســباب المحيطــة بعزلهــم -إن لــم يكــن العــزل كيديّ
كمــا يحــدث مــع العديــد مــن الأســرى-، فمنــع الأســرى مــن لقــاء المحامــي أثنــاء وجودهــم فــي 

العــزل مــا هــو إلّ شــكل آخــر مــن أشــكال العــزل. 
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1.2 التفتيش والاقتحامات للغرف أثناء العزل
بالرغــم مــن جميــع الضغوطــات التــي يشــعر بهــا الأســير أثنــاء فتــرة العــزل، وجميــع مــا تحملــه 
هــذه العقوبــة مــن إجحــاف بحــقّ الأســرى، إلّ أنّ دولــة الاحتــال لا تكتفــي بهــا فقــط، وإنّمــا يمتــدّ 
الأمــر أيضــاً إلــى التنكيــل اليومــيّ بالأســير المعــزول مــن خــال إجــراء تفتيشــات دوريّــة للغــرف، تتــمّ 
أحيانــاً فــي النهــار وتزيــد حدّتهــا ووطأتهــا وصخبهــا فــي الليــل، بحيــث يتــمّ إيقــاظ الأســير مــن نومــه، 
وإفزاعــه فــي الســاعات المتأخّــرة مــن الليــل وســاعات الفجــر الباكــر، ويتــمّ تفتيــش مقتنياتــه كافّــة 
والعبــث بهــا؛ الأمــر الــذي يرغــم الأســير علــى إعــادة ترتيــب المقتنيــات كافّــة بعــد انتهائهــم مــن 
التفتيــش. وفــي هــذا الســياق أشــار الأســير عمــاد البطــران لمؤسّســة الضميــر إلــى أنّ خــال فتــرة 
عزلــه، كانــت إدارة الســجن تقــوم بتفتيــش غرفتــه مرّتيــن إلــى ثــاث مــرّات أســبوعيّاً، بعضهــا يكــون 
أثنــاء ســاعات النهــار والبعــض الآخــر يكــون خــال ســاعات الليــل، وكان الســجّان يجــري الفحــص 
الأمنــيّ )دقّ الشــبابيك( مرّتيــن يوميّــاً، ويتــمّ تكبيلــه وإخراجــه مــن الغرفــة خــال هــذه التفتيشــات، 
وبعــد الانتهــاء مــن التفتيــش كانــوا يفكّــون التكبيــل ويُعيدونــه إلــى الزنزانــة. وفــي مشــهد شــهريّ 
مشــابه للفحــص الأمنــيّ اليومــيّ، كان يتــمّ تفتيــش الزنزانــة مــرّة شــهريّاً مــن قبــل وحــدات تفتيــش 
خاصّــة مــن خــارج الســجن، حيــث تتعمّــد هــذه الوحــدة القيــام بتخريــب ممتلــكات الأســير، وتكســير 

ما هو موجود في الغرفة54.

ولا يقــف الأمــر فقــط عنــد حــدّ تفاصيــل التنكيل اليوميّــة التي يتعرّض 
حتّــى لهــا الأســرى، بــل تبحــث قــوّات الاحتــال علــى أيّ فعــل لمعاقبة الأســرى 

وإن كان الفعــل غيــر صــادر مــن الأســير نفســه، ففــي بعــض الأحيــان 
يعاقــب الاحتــال الأســرى بالعــزل لمجــرّد إذاعــة خبــر عنهــم عبــر 
ســبيل  فعلــى  الإعــام.  عبــر  أو  الاجتماعــيّ،  التواصــل  وســائل 
المثــال، كانــت إدارة ســجون الاحتــال تتعمّــد معاقبــة الأســرى 
المعزوليــن علــى خلفيّــة تحريــر أنفســهم مــن ســجن جلبــوع عندمــا 
يتــمّ إذاعــة أيّ خبــر عنهــم فــي التلفــاز، أو أيّ مــن وســائط التواصــل 
أيهــم  الاجتماعــيّ. وفــي هــذا الســياق نســتعرض حالــة الأســير 
كممجــي الــذي أفــاد لمؤسّســة الضميــر55 بــأنّ خــال الأســبوع 
الأخيــر مــن شــهر أيّــار 2022، تــمّ بــثّ مقــال تلفزيونــيّ إســرائيليّ 
يشــير إلــى أنّ اثنيــن مــن الأســرى الذيــن تمكّنــوا مــن الهــروب مــن 
ســجن جلبــوع تمكّنــوا مــن التواصــل مــع عائلاتهــم، علــى الرغــم من 
أنّهــم فــي العــزل، وفــي اليــوم التالــي لهــذا البــثّ اقتحمــت وحــدة 
وتكســيرها،  بتفتيشــها  فيهــا، وقامــوا  الموجــود  الغرفــة  اليمــاز 

54  زيارة أجراها محامي مؤسسة الضمير مع الأسير عماد البطران في عزل سجن مجدو بتاريخ 26 تشرين أول 2023
55  زيارة أجراها محامي مؤسّسة الضمير للأسير أيهم كممجي في عزل سجن ريمونيم بتاريخ 1 حزيران 2022.
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وفيمــا بعــد تــمّ نقلــه إلــى زنزانــة عــزل أخــرى أصغــر حجمــاً مــن الأولــى. وعوقــب كممجــي بعدهــا 
بمنعــه مــن زيــارات العائلــة، ومُنــع مــن الكانتينــا والأدوات الكهربائيّــة، حيــث تذرّعــت الإدارة بتمكّــن 
كممجــي مــن التواصــل مــع عائلتــه، وعليــه تمّــت معاقبتــه. وتوضّــح مثــل هــذه الممارســات طبيعــة 
الاســتمراريّة فــي اســتهداف الأســرى المعزوليــن، والتنكيــل بهــم بالرغــم مــن صعوبــة العقوبــة 
التــي يقضونهــا بالأســاس، والتــذرّع بــأيّ خبــر أو إشــاعة، كالتواصــل مــع العالــم الخارجــيّ كحجّــة 

ــة لزيــادة العقوبــات عليهــم. إضافيّ

تأثير عقوبة العزل على الأسرى نفسيّاً وجسديّاً
"تجربــة العــزل الانفــراديّ تُســتخدم للايــذاء النفســيّ للأســير وآثارهــا كبيــرة، يمكــن أن تصــل إلــى 
إحداث أعراض ذهانيّة "                                                                                  الطبيبة سماح جبر56

تتواطــأ مصلحــة الســجون والشــاباك الإســرائيليّ فــي وضــع العديد من الأســرى الفلســطينيّين 
فــي العــزل الانفــراديّ لســنوات طويلــة، فتجعلهــم يعيشــون تجربــة "الســجن داخــل الســجن"، 
وتظهــر علامــات العــزل الانفــراديّ بطــرق ومســتويات تتبايــن مــن أســير إلــى آخــر، فمــن الممكــن 
أن يكــون الحبــس الانفــراديّ بيئــة حاضنــة تولّــد الأمراض/الاضطرابــات النفســيّة، أو تكــون بيئــة 
مســاعدة علــى تفاقــم أمــراض كانــت موجــودة مــن الأســاس. وفــي كلتــا الحالتيــن، تتــرك سياســة 

العــزل الانفــراديّ آثــاراً وندوبــاً قــد تصاحــب الأســرى طــوال حياتهــم. 

وعلــى الرغــم مــن أنّ العــزل الانفــراديّ يشــكّل تجربــة قاســية جــدّاً لأيّ شــخص طبيعــيّ لا 
يعانــي مــن أيّــة مشــاكل، أو اضطرابــات جســمانيّة أو ذهنيّــة، إلّ أنّ أثرهــا يكــون أســوأ وأصعــب 
علــى مــن يعانــي مثــل هــذه الاضطرابــات. فعرّفــت منظّمــة الصحّــة العالميّــة الصحّــة النفســيّة 
علــى أنّهــا: حالــة الرفــاه النفســيّ التــي تُمكّــن الشــخص مــن مواجهــة ضغــوط الحيــاة، وتحقيــق 
إمكاناتــة والتعليــم والعمــل بشــكل جيّــد، والمســاهمة فــي المجتمــع المحلّــيّ، وهــي جــزء لا يتجــزّأ 
ــة علــى اتّخــاذ القــرارات، وإقامــة  ــة والجماعيّ ــا الفرديّ ــة والرفــاه اللذيــن يدعمــان قدراتن مــن الصحّ
ــة النفســيّة سلســلة تختلــف مــن  ــه57. وتُعــدّ الصحّ ــذي نعيــش في ــم ال العلاقــات، وتشــكيل العال
شــخص إلــى آخــر، وتتّســم بدرجــات متفاوتــة مــن الصعوبــة والضيــق، التــي تؤثّــر عليهــا بعــض 
لظــروف  ض  التعــرُّ إلــى  إضافــة  والبيولوجيّــة،  النفســيّة  العوامــل  مثــل:  الخارجيّــة،  المحــدّدات 
اجتماعيّــة، واقتصاديّــة، وجيوسياســيّة، وبيئيّــة غيــر مواتيــة. ويقــول الدكتــور )زيــف فينــر( وهــو 
خبيــر نفســيّ: "إنّ ظــروف العــزل تســبّب الضغــط النفســيّ الصعــب، وقــد تــؤدّي بالذيــن لــم يكــن 
لديهــم تشوشــات نفســيّة ســابقة إلــى انعــدام حالــة التــوازن وســيطرة المشــاكل النفســيّة عليهــم 

56  زيــارة أجرتهــا موظّفــة مؤسّســة الضميــر مــع الطبيبــة ســماح جبــر مســؤولة وحــدة الصحّــة النفســية فــي وزارة الصحّــة الفلســطينيّة 
بتاريــخ 4 حزيــران 2023

57  منظمة الصحّة العالميّة. “الصحّة النفسيّة: تعزيز استجابتنا”. 17 حزيران 2022 انظر الرابط التالي: 
https://rb.gy/us6h0
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دون أن تظهــر لهــا أعــراض. وإنّ الســجناء الموجوديــن فــي العــزل، يعانــون مــن مشــاكل نفســيّة 
مضاعفــة بالنســبة للســجناء الذيــن لا يوجــدون فــي العــزل، حيــث التشوّشــات فــي حالــة الانســجام، 
وأعــراض الاكتئــاب والإحبــاط، والتشوّشــات ذات الطابــع الاجتماعــيّ والنفســيّ تصبــح ممكنــة 
ــدى الســجناء الموجوديــن فــي العــزل، دون أن يكــون لديهــم أمــراض مســبقة"58. وفــي بعــض  ل
الأحيــان تتلاشــى الآثــار النفســيّة التــي يمكــن أن يعانــي منهــا الأســير نتيجــة لعزلــه فتــرات قصيــرة 
بعــد إعــادة دمجــه مــع المجتمــع، )ســواء مــن خــال إعادتــه إلــى أقســام الســجن، أو الإفــراج عنــه(، 
إلّ أنّــه يمكــن أن يعانــي أســرى آخــرون مــن آثــار دائمــة قــد تصــل إلــى مرحلــة عــدم قدرتهــم علــى 
الاندمــاج بشــكل كامــل فــي المجتمــع بعــد الإفــراج عنهــم، وعــدم قدرتهــم علــى التفاعــل الســليم 

ــة59. ــرات الخارجيّ مــع المؤثّ

كمــا أكّــدت الطبيبــة النفســيّة الفلســطينيّة ســماح جبــر مــن خــال مقابلــة أجرتهــا مــع موظّفــة 
مؤسّســة الضميــر بخصــوص الآثــار النفســيّة الجســيمة للعــزل الانفــراديّ، علــى قســاوة هــذه 
العقوبــة علــى الأســرى الذيــن يتعرّضــون للعــزل الإنفــراديّ )خاصّــة علــى الذيــن خاضوهــا لفتــرات 
طويلــة(. وأكّــدت علــى الآثــار النفســيّة الجســيمة التــي تلاحــق الأســرى بســبب العــزل التــي يدخــل 
ضمنهــا الذهــان60، حيــث أشــارت قائلــة: "يدخــل الأســرى فــي نوبــات الذهــان ضمــن محــاولات 
العقــل البشــريّ كســر حالــة العزلــة، فيقــوم العقــل باختــراع الأصــوت ليكســر حالــة العــزل التــي 
يعيشــها". إلّ أنّــه فــي حالــة مثيــرة للاهتمــام أشــارت إليهــا الطبيبــة ســماح، هــي حالــة الذهــان التــي 
تصيــب الأســرى فقــط خــال فتــرة تواجدهــم فــي العــزل الانفــراديّ، فتنتهــي هــذه الحالــة بانتهــاء 
العــزل الانفــراديّ، حيــث شــرح لهــا عــدد مــن المراجعيــن أنّ حالــة الذهــان اقتصــرت علــى فتــرة 

ــة الذهــان.  وجودهــم بالعــزل الانفــراديّ وبعدمــا انتهــت فتــرة العــزل توقّفــت حال

الجســديّة  الآثــار  مــن  مجموعــة  مــن  يعانــون  المعزوليــن  الأســرى  أنّ  فيــه  شــكّ  وممّــالا 
والنفســيّة، التــي جــاءت نتيجــة حتميّــة لحالــة العزلــة التــي فُرضــت عليهــم، حيــث كشــف الطبيــب 
النفســيّ )ســيغرت جانســر( المشــهور فــي الآثــار النفســيّة للحبــس الانفــراديّ عــام 1898 عــن 
متلازمــة سُــميت"ذهان الســجون"، بعــد دراســة أجراهــا لســلوك مجموعــة مــن الســجناء الذيــن 

58  دكتــور زئيــف فينــر خبيــر نفســيّ وطــبّ العائلــة وجهــة نظــر للمحكمــة فــي موضــوع الأبعــاد النفســيّة لعــزل الأفــراد 19.12.05، 
بهــذا الخصــوص انظــر:

Ruchama Marton, Psychological effects of solitary confinemenr, “voices for Vanunu”. Published by the UK 
Campaign to free Vanunu 1998 p.35-42. 
59  Solitary Confinement of prisoners and detainees in Israeli prisons, Joint paper by Physicians for human 
rights Israel, Adalah, and Al Mezan Center for Human Rights, June 2011, available through: https://www.
adalah.org/uploads/oldfiles/upfiles/2011/Solitary_confinement_position_paper_English.pdf.
ــة للفــرد؛ مــا يجعلــة يفقــد الاتصــال بالواقــع فــا يتمكّــن مــن  60  الذهــان هــو إضطــراب عقلــي يــؤدّي إلــى تغييــر فــي القــدرة العقليّ

التمييــز بيــن مــا هــو حقيقــيّ وبيــن الهــاوس التــي يســمعها فــي رأســه، أو الأوهــام التــي يشــعر بهــا.
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خاضــوا تجربــة العــزل الانفــرادي61ّ، وبنــاء علــى هــذه الدراســة قــام برصــد وتحديــد مجموعــة مــن 
العــوارض المرتبطــة بالعــزل منهــا: التشــوّهات الحسّــيّة والهلوســات، ونوبــات الهلــع، وصعوبــة فــي 
التفكيــر، والتركيــز، وفقــدان الذاكــرة، والأفــكار الوسواســيّة، وجنــون العظمــة، والعنــف، وإيــذاء 

النفــس62. 

وخــال زيــارات مؤسّســة الضميــر للأســرى فــي ســجون الاحتــال علــى مدار الســنوات الســابقة، 
تكــرّر فــي عــدد كبيــر مــن الزيــارات مجموعــة مــن الآثــار التــي عانــى منهــا الأســرى والأســيرات فــي 
العــزل الانفــراديّ التــي شــملت علــى ســبيل المثــال لا الحصــر مــا يأتــي: إشــكاليّات فــي النــوم، 
والاكتئــاب، والقلــق، والاضطرابــات الذهانيّــة -لا ســيما الســمعيّة والبصريّــة-، والهلوســة، وارتبــاك 
فــي الزمــان والمــكان63، والإصابــة بنوبــات مــن الهلــع، والحساســية الزائــدة تجــاه الأصــوات، أو 
الإضــاءة، وإشــكاليّات فــي التركيــز والذاكــرة64 ، ومشــاكل فــي الجهــاز الهضمــيّ، أو مشــاكل فــي 
الجهــاز الجنســيّ أو البولــيّ، وضيــق فــي التنفّــس، ومشــاكل بالأمعــاء والمعــدة، وآلام فــي البطــن 

وغيرهــا الكثيــر مــن أوجــه الانعكاســات الجســديّة والنفســيّة65. 

وعلــى الرغــم مــن أنّ إدارة مصلحــة الســجون تــدرك تمامــاً ماهيّــة الآثــار النفســيّة الســلبيّة 
التــي يمكــن أن تصيــب الأســير/ة نتيجــة للعــزل، إلّ أنّ هــذا لــم يمنعهــا مــن الإفــراط فــي اســتخدام 
هــذه السياســة، فخــال تقريــر أعدّتــه وزارة الأمــن العــام الإســرائيليّة، وإدارة مصلحــة الســجون 
الإســرائيليّة عــام 1996 عقــب اعتــراض قُــدّم مــن منظمّــة أطبّــاء لحقــوق الإنســان، ومركــز الدفــاع 
عــن حقــوق الفــرد، أشــار التقريــر إلــى أنّ: "نتائــج الأبحــاث فــي هــذا الموضــوع قاطعــة، وتفيــد بــأنّ 
الاعتقــال فــي العــزل يثيــر ردود فعــل نفســيّة عميقــة. ومــن المفهــوم أنّــه لطــول الفتــرة التــي 
ــد آثــاراً مباشــرة كنتيجــة الاحتجــاز فــي العــزل، إذ  يُحتجــز فيهــا المعتقــل فــي العــزل الانفــراديّ يولّ
إنّ وضــع الشــخص الــذي يُحتجــز ليــوم واحــد فــي العــزل يختلــف عــن وضــع الشــخص الــذي يُحتجــز 
لمــدّة ثلاثــة أســابيع، أو أشــهر، أو ســنوات. لا شــكّ فــي أنّــه يوجــد حــدّ معيّــن للتحمّــل يشــعر بعــده 

61  Patient. «Ganser’s Syndrome». 17 December 2022. Last reviewed on 17 May 2023. 
https://patient.info/doctor/gansers-syndrome-pseudodementia#nav-1 
62    Physicians for Human Rights. “Reassessing Solitary Confinement: The Human Rights, Fiscal, and Public 
Safety Consequences”. 19 June 2012. Last reviewed 17 May 2023.
https://s3.amazonaws.com/PHR_other/PHR-Senate-statement-Reassessing-Solitary-Confine-
ment-June19-2012
63    Solitary Confinement of prisoners and detainees in Israeli prisons, Joint paper by Physicians for human 
rights Israel, Adalah, and Al Mezan Center for Human Rights, June 2011, available through: https://www.
adalah.org/uploads/oldfiles/upfiles/2011/Solitary_confinement_position_paper_English.pdf.
64    Psychiatric effects of solitary confinement, stuart Grassian, Washington University Journal of Law &pol-
icy, Volume 22 access to justice: the social responsibility of lawyers/ Prison reform: Commission on Safety 
and Abuse in America’s Prison, January 2006, p3350

حى”. ص35. 22 تموز 2008  65  مؤسّسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان. “والسُكونُ كانَ صَلداً كالرَّ
https://tinyurl.com/2wddr4ua
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المعزولــون أنّ العــزل لا يمكــن احتمالــه، ويبــدؤون نتيجــة لذلــك فــي المعانــاة مــن مشــاكل طويلــة 
الأمــد"66.

يُعزل الجسد مستهدفاً العقل 
تشــكّل الرعايــة الصحّيّــة فــي ســجون الاحتــال وجهــاً آخــر لإشــكاليّات العــزل، حيــث يعانــي 
الأســرى الفلســطينيّون مــن ســوء الرعايــة الصحّيّــة النفســيّة المقدّمــة لهــم فــي ســجون الاحتــال. 
ــر فــي تشــخيص  ــاً، والتأخّ وتتعمّــد دولــة الاحتــال فــي العديــد مــن الأحيــان إهمــال الأســرى طبّيّ
أمراضهــم، والمماطلــة فــي تقديــم العــاج الــازم لهــم؛ الأمــر الــذي يســهّل تفاقــم هــذه الحــالات. 
وعلــى مــدار الأعــوام الماضيــة، حاولــت مؤسّســة الضميــر بشــكل متكــرّر رصــد طبيعــة الممارســات 
الموجــودة فــي الســجون وظــروف الاعتقــال، وخلصــت إلــى أنّ ســجون الاحتــال تفتقــر إلــى نظــام 
رعايــة صحّيّــة نفســيّة خــاصّ؛ الأمــر الــذي مــن شــأنه أن يفاقــم الوضــع الصحّــيّ للأســرى المعزوليــن، 
ــة؛ الأمــر  ــم اللغــة العربيّ ــم يكــن دائمــاً- لا يتكلّ ــاً -إن ل ــه غالب ــر طبيــب نفســيّ، فإنّ وفــي حــال توفّ
ــات الترجمــة،  ــة العــاج قائمــة علــى وجــود عامــل مــن مصلحــة الســجون لغاي ــذي يجعــل عمليّ ال
وهــذا بالضــرورة يزيــد صعوبــة التكلّــم بحرّيّــة علــى الأســير، ويزيــد الأمــر صعوبــة علــى الطبيــب 
أنّ المترجــم قــد يغفــل عــن ترجمــة جــزء مــن المعلومــات، أو أن تتــمّ ترجمتهــا بشــكل مغلــوط 
نتيجــة للاختــاف مــا بيــن اللغــات. وعلــى مــدار الســنوات الماضيــة قامــت مصلحــة الســجون بعــزل 
عشــرات الأســرى الذيــن يعانــون مــن أمــراض، منهــم مــا خلّــف لــه العــزل مرضــاً نفســيّاً، اســتمرّ معــه 
حتّــى بعــد خروجــه مــن الســجن، مثــل الأســير منصــور الشــحاتيت، الــذي أُفــرج عنــه بعــد 17 عامــاً 
قضاهــا فــي ســجون الاحتــال، وخلالهــا احتُجــز لفتــرات طويلــة فــي العــزل الانفــراديّ؛ مــا تســبّب لــه 
بمــرض نفســيّ. ومنهــم مــن عُــزل بســبب معاناتــه مــن أمــراض نفســيّة ســابقه، مثــل الأســير )أ، ن( 
الــذي لا يــزال يقبــع فــي العــزل الانفــراديّ حتّــى اليــوم. وطالــت سياســة العــزل الأســيرات اللاتــي 
تعانيــن مــن أمــراض نفســيّة، فالبعــض منهــنّ تُعــزل بشــكل متقطــع منــذ عــام 2019 حتّــى اليــوم، 

مثــل: )ف، ح(.

ــة محاولــة  وتجــدر الإشــارة فــي هــذا الســياق، إلــى أنّ دولــة الاحتــال تعرقــل بشــكل دائــم أيّ
ــاء نفســيّين إلــى  لإدخــال طبيــب نفســيّ عربــيّ، حيــث حاولــت مؤسّســة الضميــر مــراراً إدخــال أطبّ
ســجون الاحتــال، إلّ أنّ إجــراءات دولــة الاحتــال والعراقيــل التــي تضعهــا إدارة مصلحــة الســجون، 
تجعــل مــن الأمــر صعبــاً للغايــة، خاصّــة وأنّ الإجــراءات لا تســمح للطبيــب بالتواجــد مــع الأســير 
وجهــاً لوجــه، وإنّمــا مــن وراء حاجــز زجاجــيّ؛ الأمــر الــذي مــن شــأنه أن يخلــق صعوبــة فــي التواصــل 

مــع الأســير.

66   تقريــر مصلحــة الســجون العامــة فــي موضــوع عــزل الســجناء، بتاريــخ 1/4/1996 ص 11. تجــدر الإشــارة فــي هــذا الســياق إلــى أنــه 
لا يمكــن تحديــد فتــرة زمنيّــة معيّنــة يبــدأ بعدهــا الإنســان المعــزول بالمعانــاة مــن مشــاكل نفســيّة، حيــث إنّ الأمــر يختلــف مــن شــخص 

إلــى آخــر.
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وفــي ظــلّ مــا ذُكــر، تشــكّل سياســة العــزل كمــا تمارســها مصلحــة ســجون دولــة الاحتــال، 
مــع الأخــذ بعيــن الاعتبــار الآثــار النفســيّة والصحّيّــة لــدى الأســرى والمعتقليــن التــي يتســبّب بهــا 
ــيّ لحقــوق  ــون الدول ــم الخارجــيّ، مخالفــة جســيمة لقواعــد القان العــزل وانقطــاع الاتّصــال بالعال
النفســيّ،  التعذيــب  مــن ضــروب  يشــكّل ضربــاً  الإنســانيّ. فالعــزل  الدولــيّ  والقانــون  الإنســان 
ضمــن تعريــف التعذيــب فــي المــادّة الأولــى مــن اتّفاقيّــة مناهضــة التعذيــب، وغيــره مــن ضــروب 
المعاملــة القاســية، واللاإنســانيّة، والحاطّــة بالكرامــة المبرمــة فــي العــام 1984. وبنــاء علــى ذلــك، 
يمكــن اعتبــار ممارســة سياســة العــزل فــي ســجون دولــة الاحتــال انتهــاكاً للمــادّة )5( مــن الإعــان 
العالمــيّ لحقــوق الإنســان، والمــادّة )7( مــن العهــد الخــاص بالحقــوق المدنيّــة والسياســيّة التــي 
حرّمــت ممارســة التعذيــب والمعاملــة القاســية، واللاإنســانيّة، والحاطّــة بالكرامــة بشــكل قطعــيّ. 
إلــى ظــروف الزنازيــن التــي يتــمّ احتجــاز الأســرى الفلســطينيّين فيهــان والتــي لا  وعنــد النظــر 
تتناســب والمعاييــر الصحّيّــة التــي تــمّ النــصّ عليهــا فــي المادّتيــن )91( و)92( مــن اتّفاقيّــة جنيــف 

الرابــع، الخاصّــة بمعاملــة المدنيّيــن فــي النزاعــات المســلّحة. 

تبدّلت ملامح وجهه وهو لا يزال في العزل... الطفل أحمد مناصرة
اعتقلــت قــوّات الاحتــال الإســرائيليّ عــام 2015 الطفــل -آنــذاك- 
أحمــد مناصــرة الــذي كان يبلــغ مــن العمــر 13 عامــاً، وذلــك عقــب ادّعــاء 

برفقــة  المحتلّــة،  القــدس  الاحتــال مشــاركته بعمليّــة طعــن فــي 
ابــن عمّــه حســن مناصــرة الــذي ارتقــى شــهيداً فــور وقــوع الحادثــة. 
عقــب اعتقــال مناصــرة، تعمّــدت قــوّات الاحتــال تســريب مقاطــع 
فيديــو مــن التحقيــق الــذي كان يظهــر قســاوة التحقيــق مــع طفــل 
فــي الثالثــة عشــرة مــن عمــره، والــذي تخلّلــه الصــراخ والتهديــد؛ مــا 
ض مناصــرة للتعذيــب النفســيّ وهــو لا يــزال  يشــكّل دليــاً علــى تعــرُّ
طفــاً. حكمــت المحاكــم الإســرائيليّة علــى مناصــرة بالســجن مــدّة 
12عامــاً، وقُصّــرت لاحقــاً بعــد تقديــم اســتئناف مــن قبــل محامــي 
الدفــاع ليصبــح الحكــم 9 ســنوات. وخــال ســنوات طفولتــه وُضــع 
فــي مؤسّســة خاصّــة للأحــداث لمــدّة عاميــن فــي ظــروف قاســية 

وصعبــة، وبعــد أن تجــاوز ســن 14 نقــل إلــى ســجن "مجــدّو". 

تعــرّض مناصــرة إلــى تحقيــق قــاسٍ متواصــل دون حضــور محــامٍ، ووُضــع فــي ظــروف احتجــاز 
ــل أيّ طفــل بعمــره. وخــال ســنوات احتجــاز مناصــرة التــي تجــاوزت  لاإنســانيّة تفــوق قــدرة تحمّ
ســبع ســنوات اســتمرّت مصلحــة الســجون بالتنكيــل بــه، إلــى أن انتهــى بهــم المطــاف إلــى وضعــه 
فــي العــزل الانفــراديّ منــذ مطلــع تشــرين الثانــي عــام 2021، وبســبب مــا تعــرّض لــه مناصــرة 
مــن ضغوطــات نفســيّة جســيمة أثنــاء فتــرات الطفولــة شُــخّص مناصــرة بتاريــخ 24 تشــرين الأول 
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2021 بمــرض الفصــام67، ومعاناتــه مــن تخيّــات ذهانيّــة، واكتئــاب حــادّ مصحــوب بأفــكار انتحاريّــة. 
وأشــارت طبيبــة نفســيّة إســرائيليّة مســتقلّة تعمــل مــع منظّمــة "أطبّــاء مــن أجــل حقــوق الإنســان 
فــي إســرائيل" إلــى حالــة مناصــرة قائلــة: "إنّــه يعانــي مــن مشــاكل نفســيّة حــادّة، وأنّهــا نشــأت منــذ 
ــام فقــط مــن هــذا التشــخيص قامــت مصلحــة الســجون باحتجــاز مناصــرة  حبســه"68، وبعــد 10 أيّ
فــي العــزل الانفــراديّ. وبتاريــخ 24 تشــرين الثانــي 2022، أصــدرت محكمــة الاحتــال فــي بئر الســبع 
قرارهــا بتمديــد عــزل المعتقــل أحمــد مناصــرة انفراديّــاً حتّــى تاريــخ 16 آذار 2023، حيــث طلبــت إدارة 
ــة، ووافــق القاضــي  مصلحــة الســجون مــن المحكمــة تمديــد عــزل مناصــرة لمــدّة 6 أشــهر إضافيّ

علــى تمديــد العــزل لمــدّة 4 أشــهر علــى خلفيّــة أدلّــة ســرّيّة تــمّ تقديمهــا للمحكمــة.

ويأتــي الاســتمرار فــي عــزل مناصــرة الانفــراديّ علــى الرغــم مــن التدهــور المتكــرّر الحاصــل فــي 
صحّتــه النفســيّة والجســديّة التــي اســتدعت نقلــه أكثــر مــن مــرّة إلــى المشــفى، أو عيــادة ســجن 
الرملــة، فعلــى الرغــم مــن قضــاء مناصــرة أكثــر مــن ثلثــي مــدّة حكمــه )قضــى أكثــر مــن 7 ســنوات 
مــن عقوبتــه البالغــة 9 ســنوات ونصــف(؛ الأمــر الــذي مــن شــأنه أن يؤهّلــه إلــى الإفــراج المشــروط 
بموجــب القوانيــن الإســرائيلية، إلّ أنّ دولــة الاحتــال رفضــت خــال عــام 2022 اســتئنافاً تــمّ 
تقديمــه علــى خلفيّــة المطالبــة بالإفــراج المبكّــر عــن مناصــرة؛ بحجّــة تكييــف ملفّــه علــى أنّــه ملــفّ 

إرهــاب. 

علــى الرغــم مــن الحــراك المحلّــيّ والإقليمــيّ والدولــيّ لقضيّــة أحمــد مناصــرة، والمحــاولات 
القانونيّــة لإصــدار قــرار بالإفــراج المبكّــر عــن مناصــرة إلّ أنّ دولــة الاحتــال حتّــى يومنــا هــذا ترفــض 
ذلــك، وعلــى العكــس مــن ذلــك، قامــت المحكمــة المركزيّــة فــي ســجن إيشــل فــي بئــر الســبع 
بتاريــخ 13/03/2023 بتمديــد العــزل الانفــراديّ للأســير مناصــرة، لمــدّة 6 أشــهر إضافيّــة بعــد 
قضائــه 16 شــهراً متواصلــة فــي العــزل، وخــال جلســة المحاكمــة اســتند القضــاة مــرّة أخــرى علــى 
ذريعــة الملــفّ الســرّيّ، ومــع طلــب محامــي الدفــاع بالكشــف عــن هــذه المــوادّ إلّ أنّ المحكمــة 
رفضــت ذلــك. وكشــف مناصــرة فــي الجلســة عــن أنــهّ يعانــي مــن آلام فــي بطنــه منــذ اكثــر مــن 45 
يومــاً، وترفــض مصلحــة الســجون إجــراء الفحوصــات والتحاليــل اللازمــة، وتمنعــه أيضــاً مــن الكانتينــا؛ 

مــا يزيــد مــن معاناتــه فــي الحبــس الانفــراديّ، ويســاعد علــى تــردّي حالتــه النفســيّة والجســديّة. 

67   إنّ الفصــام اضطــراب عقلــيّ شــديد، يُفسّــر فيــه الأشــخاص الواقــع بشــكل غيــر طبيعــيّ. وقــد ينتــج عــن الإصابــة فــي الانفصــام فــي 
الشــخصيّة مجموعــة مــن الهلوســات والأوهــام والاضطــراب البالــغ فــي التفكيــر والســلوك، وهــو مــا يعرقــل أداء الوظائــف اليوميّــة 
ويمكــن أن يتســبّب فــي الإعاقــة. وقــد يحتــاج المصابــون فــي الفصــام إلــى عــاج مــدى الحيــاة، إلّ أنّــه يمكــن تلقّــي العــاج المبكــر الــذي 

يســاعد فــي الســيطرة علــى الأعــراض قبــل ظهــور الأعــراض الخطيــرة. للمزيــد عــن مــرض الفصــام انظــر الرابــط التالــي:
https://www.mayoclinic.org/ar/diseases-conditions/schizophrenia/symptoms-causes/syc-20354443 
68   Id, Look also: Israel and occupied Palestinian Territories: Palestinian’s solitary confinement renewed: 
Ahmad Manasra, Amnesty International, Available through:
https://www.amnesty.org/en/documents/mde15/6263/2022/en/.
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بــه  وفــي ظــلّ التدهــور الكبيــر فــي حالــة مناصــرة النفســيّة تقــدّم طاقــم الدفــاع الخــاصّ 
بالتمــاس إلــى المحكمــة العليــا الإســرائيليّة، وعُقــدت جلســة المحكمــة فــي تاريــخ 26/06/2023، 
وبعــد مــداولات اســتمرّت قرابــة الســاعة بيــن القاضــي وطاقــم الدفــاع، طلبــت المحكمــة مــن 
إدارة مصلحــة الســجون تقديــم "تقريــر محــدّث" خــال مــدّة أقصاهــا 20 يومــاً عــن الوضــع الصحّــيّ 

النفســيّ لمناصــرة؛ لكــي تتمكّــن مــن اتّخــاذ قرارهــا بشــأن الانتهــاء، أو الاســتمرار فــي العــزل. 

أسيرات تتعرضن للعزل الانفراديّ بشكل متكرّر على خلفيّة الصحّة النفسيّة

إلــى  تتعــرّض الأســيرات كغيرهــن مــن الأســرى فــي ســجون الاحتــال  
التنكيــل الممنهــج مــن قبــل إدارة مصلحــة الســجون، فطالــت سياســة 

العــزل الانفــراديّ الأســيرات، خاصّــة الأســيرتان )ف، ح( و)ج، ح( منــذ 
عــام 2019؛ وذلــك بســبب معاناتهــنّ مــن ظــروف صحّيّــة نفســيّة 
تعانــي منهــا الأســيرات  التــي  الطبّــيّ  أثــر الإهمــال  صعبــة. وعلــى 
اليوميّــة،  تصرفاتهــنّ  علــى  ســلباً  ذلــك  ينعكــس  الســجون،  فــي 
ــاء وجودهــنّ فــي الســجن.  ــر أثن حيــث تفاقمــت حالاتهــنّ بشــكل كبي
وخــال شــهر حزيــران عــام 2020 نُقلــت الأســيرتان إلــى عــزل ســجن 
إدارة  وبيــن  بينهــنّ  حصلــت  مناوشــة  علــى  لهــنّ  الجلمة؛عقوبــةً 

الســجن، واحتُجزتــا فــي زنزانــة عــزل ثنائــيّ، ووصفتهــا الأســيرة )ف، ح( أنّهــا "زنزانــة عفنــة وصغيــرة، 
ولا يوجــد فيهــا ســوى برشــين، ودوش للاســتحمام"69. إلّ أنّ الــدوش كان معطّــاً فحُرمــت 
الأســيرتان مــن الاســتحمام، ولــم يتــمّ تزويدهمــا بملابــس للغيــار فبقيتــا فــي الملابــس ذاتهــا 
التــي ارتدتاهــا منــذ اليــوم الأوّل مــن العــزل، وحُرمــت الأســيرتان مــن الخــروج إلــى ســاحة الفــورة 
لمــدّة أســبوعين. وأكملــت الأســيرة )ف، ح( قائلــة: "لقــد كانــت الزنزانــة التــي أحتُجزنــا فيهــا مراقبــة 
بالكاميــرات طــوال اليــوم، وكان ذلــك صعبــاً جــدّاً علينــا؛ لأنّــه لا يوجــد بــاب كامــل للحمّــام، بــل هــو 

عبــارة عــن نصــف بــاب". 

69   مقابلة أجراها محامي مؤسّسة الضمير مع الأسيرة )ف، ح( في عزل سجن الجلمة بتاريخ 22 حزيران 2020.
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ولزيــادة الضغــط النفســيّ عليهمــا أثنــاء العــزل، لــم تقــم إدارة الســجن 
بــل  ببطّانيّــات،  تزوّدهمــا  الكهربائيّــة، ولــم  أيّــاً مــن الأدوات  بإعطائهمــا 

تــمّ تزويدهمــا فقــط بشرشــف صغيــر غيــر نظيــف، وعلــى الرغــم مــن 
طلباتهمــا المتواصلــة بإدخــال بطّانيّــات بســبب بــرودة الزنزانــة؛ بفعــل 

ــم تتجــاوب مــع مطالبتهمــا.  ــف إلّ أنّ الإدارة ل تشــغيل المكيّ

وعلــى الرغــم مــن الوضــع النفســيّ المضطــرب التــي تعانــي منــه 
الضغــط  أنّ قــوّات الاحتــال تســتمرّ فــي ممارســة  إلّ  الأســيرتان، 
يجعــل  مــا  طبّيّــاً؛  إهمالهمــا  وتتعمّــد  تجاهمــا،  الممنهــج  النفســيّ 
ألــم الضغــط النفســيّ لا يُحتمــل. وتقــوم الأســيرات بتفريــغ هــذه 

الضغوطــات علــى الســجّانين والأســيرات؛ مــا يــؤدّي إلــى حالــة مــن عــدم الاســتقرار فــي القســم. 
ــي الأســيرة  ــزال تعان ــي ردّ مصلحــة الســجون باســتمرار عزلهمــا فــي ظــروف لاإنســانيّة. ولا ت ويأت
)ف، ح( مــن العــزل الانفــراديّ، وجملــة مــن العقوبــات المصاحِبــة لهــا، كالحرمــان مــن الكانتينــا، 
والزيــارات العائليّــة حتّــى يومنــا هــذا. أمّــا الأســيرة )ج، ح( فتــمّ الإفــراج عنهــا خــال عــام 2020. 
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النتائج
• لا زالــت دولــة الاحتــال حتّــى يومنــا هــذا تســتخدم سياســة العــزل الانفــراديّ، علــى الرغــم مــن 	

كلّ الدراســات والأبحــاث التــي أكّــدت علــى الأضــرار الجســيمة الناتجــة عــن العــزل الانفــراديّ. 
وأثبتــت الدراســات أنّ تجربــة العــزل الانفــراديّ مــن الممكــن أن تتســبّب بعــدد مــن الإشــكاليّات 
والقلــق،  والاكتئــاب،  النــوم،  فــي  بإشــكاليّات  الإصابــة  ومنهــا:  النفســيّة،  أو  الجســديّة 
والاضطرابــات الذهانيّــة -لا ســيّما الســمعيّة والبصريّــة-، والهلوســة، وارتبــاك فــي الزمــان 
والمــكان، والإصابــة بنوبــات مــن الهلــع، والحساســية الزائــدة تجــاه الأصــوات أو الإضــاءة، 
وإشــكاليّات فــي التركيــز والذاكــرة، ومشــاكل فــي الجهــاز الهضمــيّ، أو مشــاكل فــي الجهــاز 
ــس، ومشــاكل بالأمعــاء والمعــدة، وآلام فــي البطــن. ــيّ، وضيــق فــي التنفُّ الجنســيّ أو البول

• تخالــف دولــة الاحتــال مــن خــال اســتخدامها سياســة العــزل الانفــراديّ عــدداً مــن المواثيــق 	
الدوليّــة، والآراء القانونيّــة الدوليّــة التــي أشــارت إلــى لاإنســانيّة هــذه العقوبــة، وأنّهــا ضــرب 

مــن ضــروب التعذيــب.

• العــزل 	 اســتخدام  فيهــا  يجــوز  التــي  الحــالات  مــن  عــدداً  الســجون  مصلحــة  قواعــد  تضــع 
الانفــراديّ، ســواء أكان ذلــك علــى خلفيّــة أمنيّــة، أو علــى خلفيّــة عقوبــات انضباطيّــة، ويمكــن 
القــول: إنّ هــذه الحــالات واســعة جــدّاً، والكلمــات التــي تــمّ اســتخدامها فيهــا كانــت كلمــات 
فضفاضــة تحتمــل الكثيــر مــن التأويــات، وعليــه فإنّهــا تتــرك البــاب مفتوحــاً أمــام دولــة 
الاحتــال لاســتخدام سياســة العــزل الانفــراديّ بحــقّ عــدد أكبــر مــن الأســرى الفلســطينيّين.

• يتمّ وضع الأســرى الفلســطينيّين المعزولين في زنازين مهترئة تمتلئ بالرطوبة والقاذورات، 	
وتخلــو مــن ســبل التهويــة الطبيعيّــة والصحّيّــة، ويتــمّ فــي الكثيــر مــن الأحيــان معاقبــة الأســير، 
إضافــة إلــى عزلــه بمنعــه مــن زيــارات العائلــة، أو الحصــول علــى أدوات كهربائيّــة، أو بغرامــات 

ماليّــة، أو بمنعــه مــن الشــراء مــن كانتينــا الســجن.

• تفتقــر مصلحــة ســجون الاحتــال إلــى نظــام رعايــة للصحّــة النفســيّة، حيــث تتجاهــل دولــة 	
الاحتــال مســؤوليّتها تجــاه الأســرى المرضــى النفســيّين، وعوضــاً عــن تنفيــذ التزامهــا القاضــي 
بتوفيــر الرعايــة الصحّيّــة اللازمــة لهــم، تقــوم دولــة الاحتــال بوضعهــم فــي زنازيــن العــزل 
ــي  ــذي مــن شــأنه أن يفاقــم مــن الأمــراض النفســيّة الت ــرازيّ؛ الأمــر ال الانفــراديّ كإجــراء احت

يعانــون منهــا.

• لا تكتفــي دولــة الاحتــال بوضــع الأســير فــي غــرف العــزل، وإنمــا تحــاول بشــكل مســتمرّ 	
التنكيــل بــه، حيــث تقــوم قــوّات الاحتــال بشــكل مســتمرّ باقتحــام غــرف العــزل، وتفتيشــها 

يوميّــاً، والعبــث بمقتنيــات الأســير دون وجــود أيّ مســوّغ يســتدعي ذلــك.

• يلجــأ الأســرى فــي بعــض الأحيــان إلــى اســتخدام سياســة الإضــراب عــن الطعــام لغايــات 	
مواجهــة سياســة العــزل الانفــراديّ، وفــي أحيــان أخــرى تتــمّ معاقبــة الأســير المضــرب عــن 

الطعــام بالعــزل الانفــراديّ؛ بهــدف التنكيــل بــه خــال فتــرة الإضــراب عــن الطعــام.
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الملحقّ رقم )1( تعريف بالأشخاص المسؤولين عن إصدار قرارات لعزل ومدد العزل ونوعه 

مدّة العزل
الشخص المسؤول عن إصدار 

القرار
نوع العزل

يجوز لمدير السجن، أو نائبه من ساعة  إلى 12 ساعة. 
الموافقة عليها بشرط أن يكون 

بدرجة " رقيب" وما فوق. 
وكذلك سجّان من رتبة ملازم.

يمكن أن يكون 
في حالات 

العزل الفرديّ، 
أو الثنائيّ.

يجوز لمدير السجن، أو نائبه تمديد العزل لمدّة 48 ساعة. 
الموافقة عليها بشرط أن يكونا 

بدرجة "رقيب" وما فوق.

يمكن أن يكون 
في حالات 

العزل الفرديّ، 
أو الثنائيّ.

العزل من 48 ساعة وحتّى 14 يوماً متواصلة، أو 
14 يوماً غير متواصلة على امتداد 30 يوماً. 

يجوز لمدير السجن، أو نائبه 
بشريطة امتلاك رتب رقيب وما 

فوق.

يمكن أن يكون 
في حالات 

العزل الفرديّ، 
أو الثنائيّ.

العزل من 14 يوماً وحتّى شهر، وفي هذه 
الحالة، وفي كلّ جلسة تمديد يجب أن يتمّ عقد 

جلسة استماع للأسير، وفي كلّ جلسة يجب 
أن يتشاور المسؤولون مع عدد من الجهات لا 
سيّما المخابرات، والأمن، والقسم الطبّيّ في 

حالات العزل على خلفيّة طبّيّة. 

يجوز لنائب قائد اللواء، وفي 
حال غيابه يحل محله سجّان من 

رتبة مساعد. 

حالات العزل 
الفرديّ.

العزل من 14 يوماً وحتّى شهرين. )وفي هذه 
الحالة، وفي كلّ جلسة تمديد يجب أن يتمّ عقد 

جلسة استماع للأسير، وفي كلّ جلسة يجب 
أن يتشاور المسؤولون مع عدد من الجهات لا 
سيما المخابرات، والأمن، والقسم الطبّيّ في 

حالات العزل على خلفيّة طبّيّة(.

يجوز لنائب قائد اللواء، وفي 
حالة غيابه يحل محله سجّان من 

رتبة مساعد. 

يمكن أن يكون 
في حالات 

العزل الثنائيّ.

العزل من شهر وحتى ستّة أشهر. )يجب أن 
يتمّ تجديد العزل كلّ شهر، بحيث لا يمكن عزل 
الأسير بشكل مباشر لمدّة 6 أشهر، وفي هذه 
الحالة، وفي كلّ جلسة تمديد يجب أن يتمّ عقد 

جلسة استماع للأسير، وفي كلّ جلسة يجب 
أن يتشاور المسؤولون مع عدد من الجهات لا 
سيّما المخابرات، والأمن، والقسم الطبّيّ في 

حالات العزل على خلفيّة طبّيّة(.

يجوز لنائب قائد اللواء، وفي 
حالة غيابه يحل محله سجّان من 

رتبة مساعد. 

حالات العزل 
الفرديّ.
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العزل من شهرين وحتّى سنة )يتمّ تمديد العزل 
في هذه الحالة كلّ شهرين، وفي هذه الحالة، 
وفي كلّ جلسة تمديد يجب أن يتمّ عقد جلسة 
استماع للأسير، وفي كلّ جلسة يجب أن يتشاور 

المسؤولون مع عدد من الجهات لا سيّما 
المخابرات، والأمن، والقسم الطبّيّ في حالات 

العزل على خلفيّة طبّيّة(.

خلال النصف الأوّل من السنة، 
يجوز لنائب قائد اللواء، وفي 

حالة غيابه وفي حالة غيابه يحل 
محله سجّان من رتبة مساعد. 

ومن نصف سنة حتى سنة، يجوز 
لنائب قائد اللواء بتصريح من 

المفتش العام.

حالات العزل 
الزوجيّ.

العزل لمدّة تزيد عن ستّة أشهر، وتمديد المدّة 
لمدّة إضافيّة لا تزيد عن ستّة أشهر.

يكون التمديد من خلال 
المحكمة المركزيّة الواقعة في 
منطقة وجود السجن الموجود 

فيه الأسير. يؤخذ القرار بعد 
تقديم توصية مِن نائب قائد 
اللواء، وفي حالة غيابه وفي 

حالة غيابه يحل محله سجّان من 
رتبة مساعد.

ويجب أن يكون الأسير، أو 
محاميه متواجدَين في جلسة 

المحكمة الخاصّة بالتمديد.

حالات العزل 
الانفراديّ.

يكون التمديد من خلال عزل لمدّة 12 شهراً، وزيادتها بما لا يتجاوز سنة.
المحكمة المركزيّة الواقعة في 
منطقة وجود السجن الموجود 

فيه الأسير. يؤخذ القرار بعد 
تقديم توصية مِن نائب قائد 
اللواء، وفي حالة غيابه وفي 

حالة غيابه يحل محله سجّان من 
رتبة مساعد.

ويجب أن يكون الأسير، أو 
محاميه متواجدَين في جلسة 

المحكمة الخاصّة بالتمديد.

حالات العزل 
الزوجيّ.



47

الملحــقّ رقــم )2( المخالفــات الانضباطيّــة فــي الســجون والعقوبــه علــى كلّ منهــا بنــاء علــى 
70 رقــم 04.13.00  الســجون  قواعــد مصلحــة 

العقوبة القصوى لارتكاب المخالفة 
المخالفة مرّة واحدة 

العقوبة القصوى 
لأسير ذي "ماضٍ 

انضباطيّ"
 )حالة التكرار(

تنبيه شديد، و/أو غرامة تشاجر مع أسير. 
ماليّة حتى 278 شيكلًا، أو 

عزل يصل إلى 7 أيّام. 

تنبيه شديد، و/أو غرامة 
ماليّة تصل إلى 564 

شيكلًا، أو عزل يصل إلى 
14 يوماً. 

تقديم شكوى بدون 
أساس. 

تنبيه شديد، و/أو غرامة 
ماليّة حتّى 154 شيكلًا، أو 

عزل يصل إلى3 أيّام.

تنبيه شديد، و/أو غرامة 
ماليّة حتّى 278 شيكلًا، 
و/أو عزل حتّى7 أيّام. 

توجية اتّهام كاذب 
للسجّانين. 

تنبيه شديد، و/أو غرامة 
ماليّة حتّى 278 شيكلًا، أو 

عزل يصل إلى7 أيّام. 

تنبيه شديد، و/أو غرامة 
ماليّة حتّى 564 شيكلًا، 
و/أو عزل يصل إلى 14 

يوماً. 

أجاب الأسير إجابة خاطئة 
على سؤال طُرح عليه 
بخصوص المواضيع 

المشمولة ضمن المادّة 6 
من أمر مصلحة السجون 
)تفاصيل الحالة الصحّيّة(.

تنبيه، و/أو غرامة ماليّة 
حتّى 123 شيكلًا .

تنبيه، و/أو غرامة ماليّة 
حتّى 278 شيكلًا .

70  أمر مفوّضيّة. »الأحكام الانضباطيّة للأسرى الفصل الرابع« أمر رقم 04.13.00 تاريخ آخر تحديث 25 أيار 2022
https://rb.gy/i814j 
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إجراء اتّصال كتابيّ، أو 
شفهيّ من أشخاص داخل 
السجن، أو خارجه بصورة 
مخالفة لأنظمة السجن. 

تنبيه شديد، و/أو غرامة 
ماليّة حتّى 278 شيكلًا، أو 

عزل يصل إلى 7 أيّام.

تنبيه شديد، و/أو غرامة 
ماليّة حتّى 564 شيكلًا، 
و/أو عزل يصل إلى 14 
يوماً، و/أو تخفيض أيّام 
إطلاق السراح، )بشرط 

أن تكون المخالفة تمسّ 
بأمن الدولة(.

القيام بعمل يزرع الرعب 
في قلوب الأسرى.

تنبيه شديد، و/أو غرامة 
ماليّة تصل إلى 278 شيكلًا، 

أو عزل حتّى 7 أيّام .

تنبيه شديد، و/أو غرامة 
ماليّة تصل إلى 564 

شيكلًا، أو عزل حتّى 14 
يوماً. 

امتناع الأسير، أو رفضه 
السير في السجن. 

تنبيه، و/أو غرامة ماليّة 
حتّى 185 شيكلًا .

تنبيه شديد، و/أو غرامة 
ماليّة حتّى 278 شيكلًا .

رفض تناول الطعام 
المقدّم من مصلحة 

السجون. 

تنبيه، و/أو غرامة ماليّة 
تصل إلى 61 شيكلًا، أو عزل 

حتّى يومين.

تنبيه، و/أو غرامة ماليّة 
تصل إلى 185 شيكلًا، 

أو عزل حتّى 7 أيّام.

تنبيه شديد، و/أو غرامة تناول طعام أسرى آخرين. 
ماليّة تصل إلى 247 شيكلًا، 

و/أو عزل حتّى 3 أيّام.

تنبيه شديد، و/أو غرامة 
ماليّة تصل إلى 371 

شيكلًا، و/أو عزل حتّى7 
أيّام.

خرق أمر يتعلّق بتناول 
الطعام وتوزيعه )إخراج 

الطعام من قاعة الطعام، 
أو من المطبخ(.

تنبيه شديد، و/أو غرامة 
ماليّة تصل إلى 247 شيكلًا، 

أو عزل حتّى 5 أيّام.

تنبيه شديد، و/أو غرامة 
ماليّة تصل إلى 371 

شيكلًا، أو عزل حتّى 10 
أيّام.
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إفساد طعام عن قصد، أو 
إلقاؤه  دون أمر. 

تنبيه شديد، و/أو غرامة 
ماليّة تصل إلى 247 شيكلًا، 

أو عزل حتّى 5 أيّام.

تنبيه شديد، و/أو غرامة 
ماليّة تصل إلى 371 

شيكلًا، و/أو عزل حتّى 
10 أيّام.

إدخال موادّ إلى الطعام 
تفسد جودته أو طعمه. 

تنبيه شديد، و/أو غرامة 
ماليّة تصل إلى 247 شيكلًا، 

أو عزل حتّى 5 أيّام.

تنبيه شديد، و/أو غرامة 
ماليّة تصل إلى 371 

شيكلًا، أو عزل حتّى 10 
أيّام.

الامتناع عن ارتداء اللباس 
الخاصّ بالأسرى المقدّم 

لهم من مصلحة السجن، أو 
إتلافه، أو إضاعته، أو تغيير 

جزء منه.

تنبيه شديد، و/أو غرامة 
ماليّة تصل إلى 278 شيكلًا، 

أو عزل حتّى 3 أيّام.

تنبيه شديد، و/أو غرامة 
ماليّة تصل إلى 371 

شيكلًا، و/أو عزل حتّى 
7 أيّام.

إزالة أو تشويه، أو تغيير 
علامة، أو رمز موجود على 

ملابس الأسرى. 

تنبيه شديد، و/أو غرامة 
ماليّة تصل إلى 278 شيكلًا، 

أو عزل حتّى 3 أيّام.

تنبيه شديد، و/أو غرامة 
ماليّة تصل إلى 371 

شيكلًا، و/أو عزل حتّى7 
أيّام.

امتناع الأسير عن 
المحافظة على نظافة 

جسده، أو الإخلال 
بتعليمات شؤون تصفيف 

الشعر والحلاقة.

تنبيه، و/أو غرامة ماليّة 
تصل إلى 61 شيكلًا .

تنبيه شديد، و/أو غرامه 
ماليّة تصل إلى 278 

شيكلًا. 

الامتناع، أو رفض الحفاظ 
على نظافة الأقمشة 
ومستلزمات الأسرّه.

تنبيه، و/أو غرامة ماليّة 
تصل إلى 61 شيكلًا. 

تنبيه شديد، و/أو غرامة 
ماليّة تصل إلى 278 

شيكلًا. 
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العبث بالأقفال، أو 
المصابيح، أو إضاءة السجن 

أو غيرها من ممتلكات 
السجن. 

تنبيه شديد، و/أو غرامة 
ماليّة تصل إلى 278 شيكلًا، 

أو عزل حتّى3 أيّام.

تنبيه شديد، و/أو غرامة 
ماليّة تصل إلى 564 

شيكلًا، و/أو عزل حتّى 
7 أيّام.

سرقة ملابس، أو أمتعة 
من أسير. 

تنبيه شديد، و/أو غرامة 
ماليّة تصل إلى 278 شيكلًا، 

أو عزل حتّى 7 أيّام.

تنبيه شديد، و/أو غرامة 
ماليّة تصل إلى 371 

شيكلًا، و/أو عزل حتّى 
10 أيّام.

التسبّب في الإزعاج في 
أيّ من أقسام السجن. 

تنبيه، و/أو غرامة ماليّة 
حتّى   123 شيكلًا.

تنبيه، و/أو غرامة ماليّة 
حتّى مبلغ 278 شيكلًا.

تخريب جدار السجن، أو 
الأثاث أو الأملاك الأخرى. 

تنبيه شديد، و/أو غرامة 
ماليّة تصل إلى 278 شيكلًا، 

و/أو عزل حتّى 3 أيّام.

تنبيه شديد، و/أو غرامة 
ماليّة تصل إلى 371 
شيكلًا، أو عزل حتّى7 

أيّام.

تلويث أرضيّة أو جدار 
السجن، أو البصق عليها. 

تنبيه، و/أو غرامة ماليّة 
تصل إلى 123 شيكلًا.

تنبيه، و/أو غرامة ماليّة 
تصل إلى 278 شيكلًا، 
و/أو عزل حتّى 3 أيّام.

تلويث المرحاض عن قصد، 
أو مكان الغسيل، أو 

الاستحمام. 

تنبيه شديد، و/أو غرامة 
ماليّة تصل إلى 123 شيكلًا 

.

تنبيه شديد، و/أو غرامة 
ماليّة تصل إلى 278 

شيكلًا، و/أو عزل حتّى 
3 أيّام.

امتنع أو رفض علاج أجهزة، 
أو ملابس، أو أغراض أخرى 
مُلك الدولة، أو شوّهها، أو 

دمّرها، أو عبث بها.

تنبيه شديد، و/أو غرامة 
ماليّة تصل إلى 278 شيكلًا، 

أو عزل حتّى3 أيّام.

تحذير شديد، و/أو 
غرامة ماليّة تصل إلى 
371 شيكلًا، و/أو عزل 

حتّى7 أيّام.
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إلحاق الأسير الضرر بنفسه، 
أو تسبّب لنفسة بمرض، 

أو ضرر. 

تنبيه شديد، و/أو غرامة 
ماليّة تصل إلى 278 شيكلًا، 

أو عزل حتّى 3 أيّام.

تنبيه شديد، و/أو غرامة 
ماليّة تصل إلى 564 

شيكلًا، و/أو عزل حتّى 
10 أيّام.

تسبّب بعنف، أو امتنع 
عن المساعدة في قمع 

العنف. 

تنبيه شديد، و/أو غرامة 
ماليّة تصل إلى 278 شيكلًا، 

و/أو عزل حتّى 7 أيّام.

تنبيه شديد، و/أو غرامة 
ماليّة تصل إلى 564 

شيكلًا، و/أو عزل حتّى 
14 يوماً، و/أو تخفيض 

أيّام إطلاق السراح. 

المشاركة في الاعتداء 
على سجّان، أو على أسير. 

تنبيه شديد، و/أو غرامة 
ماليّة تصل إلى 371 شيكلًا، 

و/أو عزل حتّى 7 أيّام.

تنبيه شديد، و/أو غرامة 
ماليّة تصل إلى 564 

شيكلًا، و/أو عزل حتّى 
14 يوماً، و/أو تخفيض 

أيّام إطلاق السراح. 

الامتناع عن، أو رفض 
مساعدة سجّان في حالة 

الهرب، أو في حالة الاعتداء 
على سجّان، أو على أسير. 

تنبيه شديد، و/أو غرامة 
ماليّة تصل إلى 278 شيكلًا، 

و/أو عزل حتّى3 أيّام.

تنبيه شديد، و/أو غرامة 
ماليّة تصل إلى 371 

شيكلًا، و/أو عزل حتّى 
7 أيّام.

خرق القواعد، أو أمر 
قانونيّ لسجّان، أو امتناع، 

أو رفض تنفيذ أوامر 
بالطريقة المحدّدة. 

تنبيه شديد، و/أو غرامة 
ماليّة تصل إلى 247 شيكلًا، 

و/أو عزل حتّى5 أيّام.

تنبيه شديد، و/أو غرامة 
ماليّة تصل إلى 371 

شيكلًا، و/أو عزل حتّى 
7 أيّام.

تصرّف بغير أدب تجاه 
سجّان، أو عامل سجن، أو 
زائر أو أي مستخدم في 

السجن. 

تنبيه و/أو غرامة ماليّة تصل 
إلى 185 شيكلًا، أو عزل 

حتّى يومين.

تنبيه شديد، و/أو غرامة 
ماليّة تصل إلى 371 

شيكلًا، و/أو عزل حتّى5 
أيّام.
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رفض العمل، أو تكاسل، 
أو إهمال في العمل داخل 

السجن.

تنبيه، و/أو غرامة ماليّة 
تصل إلى 185 شيكلًا، أو 

عزل حتّى يومين.

تنبيه شديد، و/أو غرامة 
ماليّة تصل إلى 371 

شيكلًا، و/أو عزل حتّى 
5 أيّام.

غادر الأسير الزنزانة، أو 
مكان آخر أُعدّ له دون إذن. 

تنبيه شديد، و/أو غرامة 
ماليّة تصل إلى 278 شيكلًا، 

و/أو عزل حتّى5 أيّام.

تنبيه شديد، و/أو غرامة 
ماليّة تصل إلى 371 
شيكلًا، أو عزل حتّى7 

أيّام.

حاز الأسير شيئاً ليس من 
صلاحيّته حيازته. 

تنبيه، و/أو غرامة ماليّة 
تصل إلى 185 شيكلًا، أو 

عزل حتّى يومين.

تنبيه شديد، و/أو غرامة 
ماليّة تصل إلى 564 

شيكلًا، و/أو عزل حتّى 
10 أيّام. 

الهجوم، أو استخدام القوّة 
بصورة تشكّل مخالفة داخل 

السجن. 

تنبيه شديد، و/أو غرامة 
ماليّة تصل إلى 371 شيكلًا، 

و/أو عزل حتّى7 أيّام.

تنبيه شديد، و/أو غرامة 
ماليّة تصل إلى 564 

شيكلًا، و/أو عزل حتّى 
14 يوماً، أو تخفيض 
أيّام إطلاق السراح.

تنبيه شديد، و/أو غرامة إحداث الضجيج، أو الشتم. 
ماليّة تصل إلى 247 شيكلًا، 

أو عزل حتّى3 أيّام.

تنبيه شديد، و/أو غرامة 
ماليّة تصل إلى 371 

شيكلًا، و/أو عزل حتّى7 
أيّام.

التسبّب بالعنف، أو 
التصرّف بشكل غير لائق، 

أو بصورة غير أخلاقيّة. 

تنبيه شديد، و/أو غرامة 
ماليّة تصل إلى 278 شيكلًا، 

و/أو عزل حتّى 3 أيّام.

تنبيه شديد، و/أو غرامة 
ماليّة تصل إلى 371 

شيكلًا، و/أو عزل حتّى 
7 أيّام.
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استخدام ألفاظ نابية، أو 
مهينة، أو لغة التهديد. 

تنبيه، و/أو غرامة ماليّة 
تصل إلى 278 شيكلًا، و/أو 

عزل حتّى 5 أيّام.

تنبيه شديد، و/أو غرامة 
ماليّة تصل إلى 371 

شيكلًا، و/أو عزل حتّى 
10 أيّام.

تنبيه شديد، و/أو غرامة إدّعاء المرض. 
ماليّة تصل إلى 278 شيكلًا، 

و/أو عزل حتّى 3 أيّام.

تنبيه شديد، و/أو غرامة 
ماليّة تصل إلى 371 

شيكلًا، و/أو عزل حتّى 
10 أيّام.

اتّهام سجّان أو، أسير اتّهاماً 
باطلًا. 

تنبيه شديد، و/أو غرامة 
ماليّة تصل إلى 278 شيكلًا، 

و/أو عزل حتّى 7 أيّام.

تنبيه شديد، و/أو غرامة 
ماليّة تصل إلى 564 

شيكلًا، و/أو عزل حتّى 
14 يوماً.

الهرب من السجن أو إجراء 
اتّصال للهرب، أو مساعدة 

أسرى على الهرب. 

تنبيه شديد، و/أو غرامة 
ماليّة تصل إلى 564 شيكلًا، 

و/أو عزل حتّى 14 يوماً، 
و/أو تخفيض أيّام إطلاق 

السراح. 

تنبيه شديد، و/أو غرامة 
ماليّة تصل إلى 564 

شيكلًا، و/أو عزل حتّى 
14 يوماً، أو تخفيض 
أيّام إطلاق السراح. 

المحاولة، أو المساعدة 
في تنفيذ المخالفات 

السابقة. 

تنبيه شديد، و/أو غرامة 
ماليّة تصل إلى 185 شيكلًا، 

و/أو عزل حتّى3 أيّام.

تحذير، و/أو غرامة ماليّة 
تصل إلى 564 شيكلًا، 
و/أو عزل حتّى 14 يوماً.

أيّ عمل، أو تصرّف، أو 
ترتيب، أو إهمال يضرّ 
بالنظام، أو الانضباط 
حتّى لو لم يُذكر ضمن 
المخالفات السابقة. 

تنبيه شديد، و/أو غرامة 
ماليّة تصل إلى 309 

شواكل، و/أو عزل حتّى7 
أيّام.

تنبيه شديد، و/أو غرامة 
ماليّة تصل إلى 564 

شيكلًا، و/أو عزل حتّى 
14 يوماً.
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